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  :ملخص

إن أهميـة بحثنـا تتضـح مــن خـلال التطـرق إلى دراسـة المــذهب العسـكري في حقبـة الاتحــاد 
الســوفيتي الســابق وإبــراز الجوانــب الرئيســة المتعلقــة بفلســفة المــذهب العســكري الســوفيتي ومضــامينه 
ــــاردة  الإســــتراتيجية مــــن جانــــب، وفلســــفة المــــذهب العســــكري الروســــي لمرحلــــة مــــا بعــــد الحــــرب الب

لمهمــة الــتي طــرأت عليــه، ممــا أفــرز لنــا بطبيعــة الحــال مضــامين مــذهب عســكري روســي والتغــيرات ا
جديـــــد قـــــد يتقـــــارب أو يتقـــــاطع مـــــع المـــــذهب العســـــكري الســـــوفيتي في بعـــــض الـــــرؤى والتصـــــورات 
ــــادئ الرئيســــة  ــــتي طــــرأت علــــى المب الإســــتراتيجية، لاســــيما إن التغــــيرات والتبــــدلات الإســــتراتيجية ال

خلال مرحلة مـا بعـد الحـرب البـاردة وإسـقاطاتا الموضـوعية أسـهمت للمذهب العسكري السوفيتي 
في تشكيل منظومة انساق فكرية متكاملة لمذهب عسكري روسي جديد أسهم في تعزيز المدركات 
الإستراتيجية لصانع القرار الروسي حيال توسيع حزمة من الخيارات الإستراتيجية للدفاع عن روسيا 

شــيط الــدور الروســي سياســياً واقتصــاديا في حــل المشــكلات الإقليميــة ومصــالحها المســتقبلية عــبر تن
والدولية التي تواجه الأمن القومي الروسي في القرن الحادي والعشرين، أي بمعنى هل أن إستراتيجية 
المذهب العسكري الروسي لمرحلة ما بعـد الحـرب البـاردة ستفضـي إلى بلـورة مفـاهيم ومبـادئ فاعلـة 

لعســـكري الســـوفيتي، مـــن ناحيـــة اســـتعادة روســـيا لمكانتهـــا الدوليـــة والإقليميـــة وبديلـــة عـــن المـــذهب ا
 .وتشكيل منظومة عالم متعدد الأقطاب

                                                           
 .جامعة بغداد -كلية العلوم السياسية  ١
 .جامعة بغداد -كلية العلوم السياسية  ٢

 قراءة في المذهب العسكري الروسي
 بين الماضي والحاضر
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 :المقدمة

تتضــح أهميـــة بحثنــا مـــن خـــلال  التطــرق إلى دراســـة المـــذهب العســكري في حقبـــة الاتحـــاد   
ي الســوفيتي ومضــامينه الســوفيتي الســابق وابــراز الجوانــب الرئيســة المتعلقــة بفلســفة المــذهب العســكر 

الاستراتيجية من جانب، وفلسفة المذهب العسكري الروسي لمرحلة مابعد الحرب الباردة والتغيرات 
المهمــة الــتي طــرأت عليــه، ممــا أفــرز لنــا بطبيعــة الحــال مضــامين مــذهب عســكري روســي جديــد قــد 

لاستراتيجية، وعليه يتقارب او يتقاطع مع المذهب العسكري السوفيتي في بعض الرؤى والتصورات ا
سوف نحاول أبراز الطروحات والمعطيـات الاساسـية للمـذهب العسـكري سـواء في الحقبـة السـوفيتية 

 .او حقبة مابعد الحرب الباردة
 -لقـد تم صـياغة المـذهب العسـكري للاتحـاد السـوفيتي في ضـوء الآراء الحزبيـة للنظريـة الماركســية     

ب الشــيوعي الســوفيتي، وأســهامات المفكــرين الــروس في العهــود اللينينيــة، والعقيــدة السياســية للحــز 
القيصرية، وخبرات الحروب ولاسيما الحربين العالميتين الاولى والثانية، لذا نجد أن المذهب العسكري 
الســـوفيتي قـــد تمحـــورت طروحاتـــه الاساســـية حـــول فلســـفة الحـــرب بعـــدها ظـــاهرة اجتماعيـــة تاريخيـــة 

ل تطــور الصــراع الطبقــي، وتبــني المفهـوم العــالمي للأمــن الــذي يمتــد تحـدث في مرحلــة معينــة مــن مراحـ
خـــارج مـــديات الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق ليشـــمل الـــدول الاعضـــاء في حلـــف وارشـــو، والحلفـــاء في 
المنطقــة العربيــة وافريقيــا واســيا وامريكــا اللاتينيــة، كمــا تم التأكيــد علــى مســألة بنــاء القــوات المســلحة 

لـــى دراســـة العـــدو المحتمـــل واتجاهـــات تطـــور قواتـــه المســـلحة، فضـــلاًعن طبيعـــة الســـوفيتية اعتمـــاداً ع
وفلسفة الحرب التي قد تقع بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحـاد السـوفيتي السـابق والـتي سـوف 
تكــون حربــاً صــاروخية ونوويــة إذ توظــف فيهــا جميــع انــواع القــوات المســلحة وفي مقــدمتها الصــواريخ 

الحاملـــة للــــرؤوس النوويـــة في ســـياق فلســــفة الحـــرب بـــين الولايــــات المتحـــدة الامريكيــــة الاســـتراتيجية 
 .والاتحاد السوفيتي السابق في مرحلة الحرب الباردة

أمــا المـــذهب العســكري الروســـي لمرحلـــة مابعــد الحـــرب البــاردة فقـــد أشـــتمل علــى مجموعـــة مـــن      
وســــى ولعــــل مــــن ابرزهــــا، تركيــــز المــــذهب المبــــادى الرئيســــة ذات الاولويــــة في التفكــــير العســــكري الر 

العسكري الروسي على بناء قوات تكفي للتصدي للتهديدات المحتملة، وذلـك للتـأثير في مـدركات 
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مــن خــلال زرع قناعــة ) أي إن الــردع هنــا يســتهدف عقــل الخصــم قبــل فعلــه(الخصــم الإســتراتيجية 
م المكاسـب المتحققـة في حالـة إن الخسائر التي يمكن أن يحصـل عليهـا اكـبر مـن حجـ: لديه مفادها

الاقــدام علــى عمــل مــا أو تبــني سياســات عدائيــة أزاء الطــرف الاخــر مــن المعادلــة الاســتراتيجية، ممــا 
يؤشر لنا أن معادلة مبدأ الردع النووي التي أعتمـدت في الحقبـة السـوفيتية لم تسـقط مـن الحسـابات 

ان المــذهب العســكري الروســي قــد تضــمن  الاســتراتيجية الروســية لمرحلــة مابعــد الحــرب البــاردة، كمــا
اعتماد استراتيجية الإعداد لحروب محلية او اقليمية بعد ان كان الإعداد يتم لمواجهـة حـروب كونيـة 
واســعة النطــاق ضــد المعســكر الغــربي، فضــلاً عــن الواقعيــة في فــن الحــرب أي التركيــز علــى مزيــد مــن 

ة لمواكبــة الواقــع في حــدود المــوارد المتاحــة للدولــة الواقعيــة في البحــث العلمــي، وتوجيــه الجهــود البحثيــ
الروسية، كذلك لايفوتنا الاشارة إلى ان المذهب العسكري الروسي الجديد لم يسقط مسألة الحرب 
النووية، بيد أنه أبقى المنظور السوفيتي لها باعتبار الحرب النووية امتداداً للحرب التقليدية، بتوصيف 

للقــــــوات التقليديــــــة الروســــــية وتــــــدميرها ســــــوف يحفــــــز المخططــــــين  آخــــــر إن أي اســــــتهداف معــــــادٍ 
الاســتراتيجيين الــروس إلى مرحلــة التصـــعيد النــووي، وان أي هجــوم نــووي معـــادٍ يتطلــب الــرد عليـــه 
بضربة انتقامية، أي ان المذهب العسكري الروسي لم يسقط إشكالية الضربة النووية الاولى والثانية 

وعليــه فقــد تطلبــت دراســتنا هــذه أبــراز مفهــوم العقيــدة العســكرية . يةالــتي ســادت في الحقبــة الســوفيت
وتمييــزه عــن المفــاهيم المقاربــة لاســيما المــذهب العســكري علــى أعتبــار ان معظــم مناهجنــا الدراســية 
تستخدم مصطلح العقيدة العسكرية، بيد أننا فضلنا استخدام مصطلح المذهب العسكري كعنوان 

ان الـــروس يســـتخدمون في أدبيـــاتم : نطلاقـــا مـــن حقيقـــة مفادهـــارئـــيس للبحـــث وعنـــاوين فرعيـــة ا
 .مصطلح المذهب العسكري كمرادف للعقيدة العسكرية

 :إشكالية الدراسة
إن التغــــــيرات والتبــــــدلات الاســــــتراتيجية الــــــتي طــــــرأت علــــــى المبــــــادى الرئيســــــة للمــــــذهب 

ية أســــهمت في العســــكري الســــوفيتي خــــلال مرحلــــة مابعــــد الحــــرب البــــاردة واٍســــقاطاتا الموضــــوع
تشكيل منظومة انساق فكرية متكاملة لمذهب عسكري روسي جديد أسهم في تعزيز المدركات 
الاســتراتيجية لصــانع القــرار الروســي حيــال توســيع حزمــة مــن الخيــارات الاســتراتيجية للــدفاع عــن 
 روســيا ومصــالحها المســتقبلية عــبر تنشــيط الــدور الروســي سياســياً واقتصــادياً في حــل المشــكلات
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الاقليمية والدوليـة الـتي تواجـه الامـن القـومي الروسـي في القـرن الحـادي والعشـرين، أي بمعـنى هـل 
أن استراتيجية المذهب العسكري الروسي لمرحلة مابعد الحرب الباردة ستفضي إلى بلورة مفاهيم 
ومبـــادئ فاعلـــة وبديلـــة عـــن المـــذهب العســـكري الســـوفيتي، مـــن ناحيـــة أســـتعادة روســـيا لمكانتهـــا 

 .لدولية والاقليمية وتشكيل منظومة عالم متعدد الأقطابا
 :فرضية الدراسة

إن الفرضــية الأساســية الــتي تســعى هــذه الدراســة للتحقــق مــن صــحتها أو عــدم صــحتها 
قائمـــة علـــى فكـــرة أنـــه رغـــم تميـــز المـــذاهب والعقائـــد العســـكرية للـــدول بالثبـــات النســـبي في الجوانـــب 

حــولات الهائلــة الــتي مــرت علــى روســيا الاتحاديــة بعــد انتهــاء الحــرب السياســية المكونــة لهــا إلاَ إن الت
الباردة سواء من حيث تغير شكل الدولة وبنيتها التحتية والفوقية وتغـير النخـب السياسـية الحاكمـة 
فيهــا قــد أملــى عليهـــا إجــراء تغيــير جـــذري لــيس فقــط في الجوانـــب العســكرية للمــذهب العســـكري 

ســـي ايضـــاً معتمـــدين في ذلــك علـــى مـــنهج التحليـــل النظمـــي باعتبـــاره الروســي وانمـــا في جانبـــه السيا
الأكثر وضوحاً في أبراز المدخلات التي أدت إلى التغيير في المـذهب العسـكري والمخرجـات المتمثلـة 

 .بجوانب التغيير وابعاده
: لــذلك فــإن هيكليــة بحثنــا ســوف تنــتظم ضــمن اطــار ثلاثــة مباحــث، تنــاول المبحــث الاول    

ري لمفهــــوم العقيــــدة العســــكرية وعلاقتهــــا بالمفــــاهيم المقاربــــة، أمــــا المبحــــث الثــــاني فقــــد إطــــار نظــــ
خصـص لبحــث المــذهب العســكري السـوفيتي خــلال مرحلــة الحــرب البـاردة، امــا المبحــث الثالــث 
فقد عالج موضوعة المـذهب العسـكري الروسـي لمرحلـة مابعـد الحـرب البـاردة، فضـلاً عـن المقدمـة 

 .والخاتمة
 لأولالمحور ا

 إطار نظري لمفهوم العقيدة العسكرية وعلاقتها بالمفاهيم المقاربة
العقيدة العسكرية مصطلح مألوف في تاريخ الجيوش ولاسيما لدى العسكريين المحترفين، 
ولكنه في الوقت نفسه معقد في اطاره ومحيطه وتركيبته، ورغم اننا نمارس مضامين العقيدة العسكرية 

كل او بــاخر، الا اننــا نفتقــر إلى المعرفــة العميقــة لهــذا المصــطلح المهــم، ولإزالــة في حياتنــا اليوميــة بشــ
حالة الغموض المحيطة به على المسـتويات العسـكرية المختلفـة، سـوف نتطـرق إلى دراسـة التعـاريف، 
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 ٥ 

ولكي نضمن الوصول الى مفهوم موحد، لابد من الاشارة إلى بعـض النقـاط المهمـة واللازمـة لفهـم 
يدة العسكرية، وهذه النقاط تتلخص في كون  العقيدة العسكرية موضـوعاً إطـاره كبـير، تعريف العق

يمتد عامودياً من اعلى التنظيمات السياسية في الدولة، ويتدرج حتى ادنى المسـتويات العسـكرية إلى 
ل ، وهنـاك فواصـ)١(2F )والتعبوي -والعملياتي -الاستراتيجي: (ان يصل إلى الافراد في ثلاثة مستويات

وحــدود توضــح اجــزاء رئيســة لهــذا الامتــداد العمــودي الطويــل للعقيــدة العســكرية، وتعطــي كــل جــزء 
منهــا طابعــاً مميــزاً، وتضــعه وكــل مــايحيط بــه ويترتــب عليــه في مســتوى معــين مــن العقيــدة العســكرية، 
فضــــلاً عــــن المــــدخلات الجانبيــــة ومــــن جميــــع الاتجاهــــات والــــتي تــــؤثر في مســــار مســــتويات العقيــــدة 

سكرية، وتستمر تلك المؤثرات معها علـى طـول امتـدادها مـن أعلاهـا إلى أدناهـا، وسـر اسـتمرار الع
هذه المدخلات الجانبية وتأثيرها يكمن في ماتولده الإستراتيجية العسكرية المتولدة عن تلك العقيدة 

سـكرية من مخرجات ربما لاتتفق من منطلقات العقيدة نفسها، طالما بدت أهداف الاسـتراتيجية الع
3Fمتأثرة بقواعد الحرب وفلسفتها

)٢(. 
( أما بالنسبة إلى التعاريف العامة لكلمة العقيدة فقد عرفت في معاجم اللغة العربية با�ا 

، مــع ملاحظــة ان هــذا التعريــف لايقتصــر علــى )ماعقــد عليــه القلــب والضــمير، ويــدين بــه الانســان
ئــــد، وفي مقــــدمتها العقيــــدة الدينيــــة، وقبــــل العســــكريين في المقــــام الاول، وانمــــا يشــــمل مختلــــف العقا

 الخوض في تعريف العقيدة العسكرية من الافضل ان نعرف مصدرها، وهو من المصطلح الانكليزي
)(military doctrine ويقابله في العربية )أو المـذهب العسـكري، وكلمـة ) العقيدة العسكرية

ن المذاهب عربياً هي جزء مـن العقيـدة، المذهب هي المرادف لكلمة العقيدة في قواميس اللغة، ولك
والمذاهب عموماً في الفهم الشائع هي منهج لفهم تعاليم معينة، وكلمة مـذهب علـى صـعيد العلـم 
العسكري انتشرت خلال الحرب العالمية الثانية، والبعض استخدم مصطلح النهج العسكري واطلق 

الاســتراتيجي، وهــي الاطــار لجميــع  مصــطلح العقيــدة العســكرية بشــكل عــام للدلالــة علــى المســتوى
مستويات العقيدة العسكرية، ولزيادة توضيح هذا الاطار الغامض والتمييز بين مستويات العقيدة، 

                                                           
 (1)M.J. Hogan, The End of the Cold war, Its meaning and Implications, Cambridge, 
1990,pp.21-23. 

 .٢٥-١٨، ص٢٠٠٧، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، )غير منشورة(روحة دكتوراهشيماء معروف، التهديد وأدراك التهديد، اط )٢(
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 ٦ 

للدلالــة علــى المســتوى العمليــاتي مــن ) العقيــدة القتاليــة( فقــد تم اســتخدام مصــطلحات اخــرى مثــل
4Fلتعبويالعقيدة العسكرية، وعقيدة القتال للاشارة إلى المستوى ا

، وبناءً على التوضيحات السابقة )٣(
مجموعـة مـن القـيم والمبـادى الفكريـة الـتي تـدف إلى ارسـاء نظريـات : تعرف العقيدة العسكرية با�ـا

العلـــم العســـكري وعلـــوم فـــن الحـــرب، لتحـــدد بنـــاء واســـتخدامات القـــوات المســـلحة في زمـــن الســـلم 
5Fوالحرب بما يحقق الاهداف والمصالح الوطنية

)٤(   .                       
أمـــا المـــذهب العســـكري يعـــرف بأنـــه خطـــط وافكـــار الدولـــة حـــول كـــل المســـائل المتعلقـــة  

بالحرب والسلم اوبتعبير اخر مجموعة من وجهات النظر والافكار المعتمدة من قبل الدولة والقـوات 
وضــها وتــدابير أعــداد المســلحة في مرحلــة تاريخيــة محــدودة والمتعلقــة بطبيعــة الحــرب المحتملــة وطرائــق خ

6Fالقوات والبلاد لتلك الحرب

)٥(. 
وعليه فأنه لايمكن لاي دولة أن تستخدم قدراتا العسـكرية كقـوة وطنيـة حاسمـة لتحقيـق 
اهــدافها ومصــالحها دون الاســتناد إلى عقيــدة عســكرية واضــحة وفعالــة، وذلــك لــلادوار المهمــة الــتي 

عمـال العسـكرية علـى المسـتويات المختلفـة، والـتي تقدمها العقيـدة العسـكرية لتوجيـه النشـاطات والا
تصب في مصلحة تحقيق اهداف الإستراتيجية الشاملة، لاسيما أذا علمنا ان العقيدة العسكرية بما 
تمثله من أسس ومبادئ تستوعب بتواترها حقيقة المراد الكلـي لسـتراتيجية مـا، وتعـد بمثابـة الاسـاس 

ذ إن العقيـــدة العســـكرية تســـتند إلى مجموعـــة مـــن المقتربـــات الـــذي تقـــوم عليـــه تلـــك الإســـتراتيجية، إ
7Fالاستراتيجية والتي نستطيع هنا أن نؤشرها بالاتي

)٦(: 

                                                           
 www.egypthunt.net/showthread.php.12/4/2011.p.1 : أسامة قاسم، العقيدة العسكرية أساس بناء الجيوش )٣(
 :وكذلك أنظر .٢-١در نفسه، ص المص )٤(

Paul Latawsi, The Inherent Tensions in military doctrine, Royal military Academy 
sandhurst, Camberley, 2011,p.5-6. 

 :أبراهيم أسماعيل كافيا، الاستراتيجية العسكرية المعاصرة والمذاهب العسكرية العالمية السائدة )٥(
www.alalamy.hooxs.com. 3/11/2011. p.5.                                                                        

مــنعم : وكــذلك انظــر. ٣٥-٢٧، ص ١٩٩٨عبــد الهــادي جبــار، دار الشــؤون الثقافيــة، بغــداد، : روبــرت جبلــين، الحــرب والتغييــر، ترجمــة )٦(
، ٢٠٠١، مركــز الدراسـات الدوليــة، جامعـة بغــداد، بغــداد،)٤١(سـتراتيجية، العــددصـاحي العمــار، صـناعة الهــدف وتحديــده، سلسـلة دراســات أ

 .٩-٨ص

http://www.egypthunt.net/showthread.php.12/4/2011.p.1�
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 ٧ 

العقيــدة العســكرية هــي الموجــه الــرئيس لاعــداد وبنــاء وتطــوير القــوات المســلحة وتجهيزهــا  •
 .هة التحديات الحالية والمستقبليةواستخدامها لمواج

ة الركيـــزة الاساســـية لتنظـــيم وتـــدريب القـــوات المســـلحة علـــى تعـــد العقيـــدة العســـكرية بمثابـــ •
 .المستويات المختلفة

العقيدة العسكرية المنطلق الاساس لأية عمليـة عسـكرية تقـوم بـا القـوات المسـلحة مهمـا   •
 .كان نوعها وحجمها

تعد العقيدة العسكرية القاعدة الأساسية لتوحيد جميع مفاهيم العسكريين تجاه استخدام  •
المسلحة، وهي الـدليل الموحـد لجميـع الاعمـال والنشـاطات العسـكرية علـى جميـع القوات 

 .مستويات الدولة المختلفة
 :انواع العقيدة العسكرية

لعل من الأسباب الرئيسـة لعـدم الالمـام بمفهـوم العقيـدة العسـكرية بالشـكل الصـحيح هـو 
صـنفت العقيـدة العسـكرية إلى  القصور في التمييز بـين مسـتويات وأنـواع العقيـدة والـتي في مضـمو�ا

انــواع، لكــل منهــا حــدوده ومفهومــه وخصائصــه الــتي تميــزه عــن غــيره، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فثمــه 
ارتبــاط وثيــق بــين هــذه الانــواع، فــلا يمكــن فصــلها عــن بعضــها، لان كــل نــوع منهــا مكمــل للآخــر، 

ا مميزة عن بعضـها، ألا وجميعها يشكل العقيدة العسكرية في صورتا الكاملة، وعلى الرغم من كو�
ا�ــا تــؤثر في تركيبــة وتطــوير بعضــها الــبعض، بصــرف النظــر عــن المســتوى أو النــوع أو المؤشــرات أو 
الانســـياق التقليـــدي لهـــا مـــن أعلـــى إلى أســـفل، بمعـــنى أن العقيـــدة العســـكرية في أدنى مســـتوياتا قـــد 

هنـا نجـد أن أنـواع العقيـدة  ومـن علـى مـن العقيـدة العسـكرية،تفرض تغيراً رئيساً علـى المسـتويات الأ
8Fالعسكرية تتحدد في ثلاثة أنواع رئيسة

)٧(: 
وهــي مجموعــة مبــادئ تســاعد علــى تحديــد الإطــار العــام للعقيــدة العســكرية : العقيـدة الأساســية -١

علـــى المســـتوى الاســـتراتيجي وتقـــوم بتوجيههـــا أيضـــا، ونطـــاق هـــذا النـــوع مـــن العقيـــدة واســـع جـــداً، 

                                                           
 (7)A.M pluta, and D.Z.peter, Nuclear Terrorism, Adisheartening Dissent, surviral, 
No. 2, 2006,p.8. 
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 ٨ 

دة الشــــــاملة للدولــــــة، ويتســــــم هــــــذا النــــــوع بعــــــدم خضــــــوعه اوتــــــأثره بــــــالمتغيرات ولاتعلــــــوه إلاَ العقيــــــ
9Fالاستراتيجية أو التقنية مقارنة بالمستوى العملياتي والتعبوي من العقيدة العسكرية

)٨(. 
وتعــد ثــاني أنــواع العقيــدة العســكرية علــى المســتوى العمليــاتي، وهــي عبــارة عــن : العقيــدة البيئيــة-٢

 تنتهجهـــا الوحـــدات الرئيســـة للقـــوات المســـلحة لتوجيـــه نشـــاطاتا العســـكرية المبـــادى الاساســـية الـــتي
المختلفة لتحقيق الاهداف المرسومة لها، وتعد بمثابة حلقة الوصل مابين العقيدة الاساسية والعقيدة 
التنظيمية على المستوى التعبوي، فضلاً عـن أن العقيـدة البيئيـة تتـأثر إلى درجـة كبـيرة بمـؤثرات البيئـة 

ارجية مثل التغيرات التقنية والاستراتيجية، ولهذا نجدها تتغير باستمرار، ومن امثلة العقيدة البيئية الخ
10Fالعقيدة القتالية للعمليات المشتركة، والعقائد القتالية للقوات البرية والجوية والبحرية

)٩(. 
فة في أي قوة عسكرية وهي المبادئ الأساسية التي تتبعها التشكيلات المختل: العقيدة التنظيمية-٣

لغرض القيام بواجباتا وانجاز المهام المنوطة با كجزء من القوات المسلحة، وتعـد العقيـدة التنظيميـة 
على المستوى التعبوي للعقيدة العسكرية اكثر انواع العقائـد العسـكرية تفصـيلاً، فهـي توضـح المهـام 

 تفاصــيلها إلى الطــرق والأســاليب والادوار ومبــادىء الاســتخدام لكــل نشــاط عســكري، وتتــدرج في
والإجـــراءات الخاصـــة باســـتخدام أي تشـــكيل معـــين، ويتميـــز هـــذا المســـتوى مـــن العقيـــدة العســـكرية 
بخصائص تكسـبه طابعـاً يميـزه عـن الانـواع الاخـرى، ومنهـا انـه اضـيق انـواع العقيـدة العسـكرية اطـاراً 

العســـكرية تغـــيراً نظـــراً لتأثرهـــا الكبـــير  مقارنـــة بالمســـتويين الاخـــرين، وكـــذلك هـــو اكثـــر انـــواع العقيـــدة
11Fوالمباشر بالتطورات التقنية والخبرات الفعلية العسكرية

)١٠(. 
 :مصادر العقيدة العسكرية

لابـــــد للعقيـــــدة العســـــكرية مـــــن مرتكـــــزات أساســـــية تســـــتند اليهـــــا، لاســـــيما بعـــــد التطـــــور 
لقـوة العسـكرية كحـل المفاهيمي والادراكي الذي حصل في الفهم الاستراتيجي حيث بدأ توظيف ا

 اخــير دائمــاً 
12F

، ولكــن هنــا يجــب إشــراك كافــة الوســائل الفعالــة والملائمــة للمواقــف المختلفــة لغــرض )١١(

                                                           
 :٢٠٠٣-١٩٩١رعد الحمداني، مأزق الاستراتيجية العسكرية العراقية في حربي  )٨(

www.Lebarmy.gov.Ib article.asp.22/6/2010.p1-2.                                                        
 .٣-٢المصدر نفسه، ص  )٩(
         .www. Bellanews.net/index.pdf.15/9/2012.p.1:محمد ناصر نصار، العقيدة القتالية للجيش الاسرائيلي  )١٠(
 .٢-١ره، ص، مصدر سبق ذك مأسامة قاس )١١(
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 ٩ 

: تحـــيطم إرادة الخصـــم والـــدفع بـــه إلى العـــدول عـــن سياســـاته ومدركاتـــه الاســـتراتيجية والـــتي مفادهـــا
إلى تحقيــــق هــــذا الهــــدف اللجــــوء إلى توظيــــف مفــــردات القــــوة العســــكرية الفعليــــة، إذ يــــتم الوصــــول 

بالتغلــب علــى رغبــة الخصــم للاســتمرار في الحــرب لكــي نســتطيع ادامــة عنصــر الاســتمرارية وتحقيــق 
13Fأهدافها، لذا فإن مصادر العقيدة العسكرية تتلخص بالاتي

)١٢(: 
تعـد المرتكـز الاسـاس لجميـع مسـتويات العقيـدة بشـكل عـام، والعقيـدة : العقيدة الشاملة للدولـة-١

 .الاساسية بشكل خاصالعسكرية 
ويعد التاريخ العسكري هنا مصدراً فعالاً وناجحاً لبنـاء العقيـدة : الدروس المستنبطة من الماضي-٢

العســكرية وتطويرهــا، لانــه حصــيلة خــبرة وتجــارب ســابقة، وعلــى الــرغم مــن الاهتمــام الواضــح بــذه 
اتيجيين والتعبــويين الــذين الـدروس، لكــن مايؤخــذ عليهــا كمــا يقــول جـون كــولنز، ان المفكــرين الســتر 

احترمــوا مبــادئ الحــرب كثــيراً لم يكتبوهــا بشــكل مــنظم، لــذا فــان مســاهمتهم الفرديــة بقيــت عرضــة 
لتفســيرات عديــدة تختلــف بــاختلاف  ظروفهـــا ممــا أبــرز لنــا نوعـــاً مــن الاشــكالية المتعلقــة بتوصـــيف 

إن الدروس المستفادة من ( لهحقيقة الدروس المستنبطة على الرغم من تحديدها من قبل نابليون بقو 
الاســكندر المقــدوني، هانيبــال، يوليــوس : مبــادئ الحــرب هــي الانجــازات التأريخيــة لقــادة عظــام مثــل

، للدلالــة علــى ذلــك هنــاك العديــد مــن الســوابق والشــواهد التاريخيــة )ألخ...قيصــر، وفردريــك الكبــير
لثانيــة، ممــا يؤشــر لنــا بالمحصــلة حقيقــة الــتي تتعلــق باســتخدام الأســلحة المختلفــة في الحــرب العالميــة ا

14Fأن العقيدة العسكرية تتأثر بأصول تاريخية: مفادها

)١٣(. 
ويلعــب هـــذا العامـــل دوراً كبــيراً في تطـــوير العقيـــدة العســكرية وتحـــديثها علـــى : التطــورات التقنيـــة-٣

في : علـى ذلـكالمستويات المختلفة، ولاسيما على مستوى العقيدة البيئية والتنظيميـة، ومـن الامثلـة 
حالــة دخــول أســلحة أو معــدات عســكرية جديــدة في أي فــرع مــن فــروع القــوات المســلحة يــنعكس 
اثــره بــدرجات متفاوتــة، لاســيما اذا علمنــا ان المظــاهر التقنيــة للحــرب ذات تــأثير كبــير علــى تطــور 

وظفـت النظريات العسكرية وممارسـتها، واوضـح مثـال علـى ذلـك التقنيـة والنظريـات العسـكرية الـتي 

                                                           
 .٥٧-٥٤، ص ١٩٨٥علاء الدين حسين مكي خماس، دائرة التدريب، بغداد، : جون كولنز، السوق، مبادى وممارسات، ترجمة )١٢(
، كليــة الــدفاع )غيــر منشــورة(عبــاس محمــد عبــد االله، الــوزن الجيوبــوليتكي وأثــره علــى أســتراتيجية الامــن الــوطني العراقــي، رســالة ماجســتير )١٣(

 .٨٠-٧٩، ص ٢٠٠٧اد، الوطني، بغد
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 ١٠ 

، مما يعزز لنـا قناعـة تسـتند إلى معطيـات أساسـية ألا ٢٠٠٣في الحرب الامريكية على العراق العام 
وهي إن القوة لاتأتي من توافر مقومات العامل الجغرافي، بـل تـبرز لنـا مـن خـلال بنـاء مجتمـع مـتعلم 

15Fوقوات قادرة على استيعاب الاستراتيجية التكنومعلوماتية وأجيالها

)١٤(. 
الـتي يـنعكس أثرهـا بشـكل واضـح علـى : ادر التهديد والتغـيرات المسـتمرة في النظـام الـدوليمص -٤

العقيدة العسكرية على مستوياتا المختلفة، ومـن الامثلـة علـى ذلـك، بعـد تفكـك الاتحـاد السـوفيتي 
، تغـيرت بعــض مكونــات العقيـدة العســكرية علــى مسـتوى الدولــة في الولايــات ١٩٩١السـابق عــام 

 الامريكية، وانعكست ملامح هذه التغيرات على العقيدة العسكرية بشكل المتحدة 
واضح ومباشر، ثم ظهرت عقائـد بيئيـة وتنظيميـة جديـدة، لاسـيما فيمـا يتعلـق بـالقوات والعمليـات 
المشتركة والمبادئ الأساسية التي تنتهجها الوحدات الرئيسـة للجـيش لتوجيـه جميـع نشـاطات الجـيش 

16Fالعسكرية المختلفة

)١٥(. 
ان طبيعــة الحــرب المتوقــع ان تخوضــها الدولــة مــن حيــث نوعهــا وشــكلها : طبيعــة الحــرب القادمــة-٥

 .ومستوياتا ومشروعيتها ووسائلها تحدد العقيدة العسكرية للدولة على مختلف المستويات
ينعكس تأثير تنفيذ الاستراتيجية العسكرية بشـكل مباشـر علـى : الاستراتيجية العسكرية للدولة-٦
ضع العقيدة العسكرية، لاسيما البيئية والتنظيمية اللتين يجب تطويرهما بشكل مستمر بما يتناسب و 

مــع متطلبــات الاســتراتيجية العســكرية للدولــة الــتي تــزود العقيــدة العســكرية بالمبــادئ والقواعــد الــتي 
ت المســلحة، وقــد تعتمــد عليهــا، فضــلاًعن طبيعــة المهــام الحاليــة والمســتقبلية المختلفــة المنوطــة بــالقوا

اختلــف المفكــرون الإســتراتيجيون في تحديــد تلــك القواعــد لــيس لشــى وانمــا لان هــذه القواعــد تمثــل 
جــــــوهر العقيــــــدة العســــــكرية المتبعــــــة لاســــــيما في �ايــــــة القــــــرن العشــــــرين، إذ أن القاعــــــدة الرئيســــــة 

 :للإستراتيجية العسكرية تتمثل بـ
 .و تحقيق الانتصار فيها إعداد وتطوير القوات لخوض الحرب المقبلة -أ

 .توظيف القوات في الحرب لتحقيق معادلة فرض الارادة السياسية على الطرف الاخر -ب

                                                           
 .٨، ص ٢٧/٩/٢٠٠٦منعم صاحي حسين العمار، الامن السياسي، محاضرة في كلية الدفاع الوطني، الدورة الاولى، في  )١٤(
  .www.rsadf.gov.sa.29/12/2011.p.1:التحديات والصعوبات: ة العسكريةمحمد بن يحيى الجديعي، أعداد الاستراتيجي )١٥(
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 ١١ 

تطــوير الاســلحة والمعــدات علــى وفــق قاعــدة علميــة تكنولوجيــة عاليــة المســتوى وبمــا يــتلاءم مــع -ج
هـــات لتحقيـــق التطـــور الحاصـــل في اعـــداد وتطـــوير القـــوات، فضـــلاً عـــن اســـتخدامها في جميـــع الاتجا

17Fمعادلة التفوق النوعي

)١٦(. 
تــنعكس طبيعــة العامــل الجفــرافي للدولــة علــى العقيــدة العســكرية : طبيعــة العامــل الجغــرافي للدولــة-٧

بشكل مباشر، فموقع الدولـة يحـدد حجـم تنظيماتـا العسـكرية ونوعيتهـا وطريقـة اسـتخدامها، كمـا 
ياســتها الداخليــة والخارجيــة، ولهــذا نجــد ان العقيــدة ان مـوارد الدولــة المختلفــة تحــدد مركزهــا عالميــاً وس

العسكرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الدولة وبالاعباء الملقاه على عاتقها في مجالي السياسة الداخلية 
 .والخارجية، وبالحالة الاقتصادية والسياسية والثقافية في البلاد

ديــدها دوراً كبــيراً في تطــوير العقيــدة العســكرية المهـام المســتقبلية الــتي تــؤدي عمليــة توصــيفها وتح -٨
18Fبمختلف مستوياتا وأنواعها

)١٧(. 
 :مكونات العقيدة العسكرية

 :تتألف العقيدة العسكرية من مكونين اساسيين   
وهي مجموع المبادىء ذات الصـبغة السياسـية الـتي تعـالج المسـائل : مكونات ذات طابع سياسي-١

، والتطـــور العســـكري ككـــل، وهـــي تشـــكل الاســـاس )لعقيـــدة الاساســـيةا( المتعلقـــة بالصـــراع المســـلح
نظرة الدولة لطبيعة الصراع المسلح، وكيفية الاستجابة : السياسي للعقيدة، ولعل من ابرز مضامينها

العسكرية للتهديد، ومتطلبات البناء العسكري المستندة إلى الاهداف التي حددتا الدولة، وكذلك 
لاقليميــة للدولــة، فضــلاً عــن نظــرة الدولــة لاســتخدام أســلحة الــدمار الشــامل، التحالفــات العالميــة وا

وكيفيــة الاســتجابة لمصــالح الدولــة الحيويــة والمهمــة والثانويــة، ثم كيفيــة إعــداد مــوارد الدولــة المختلفــة 
19Fللحرب

)١٨(. 
وهي مجموع المبادىء ذات الصفة العسكرية الخاصة الـتي تعـالج : مكونات ذات طابع عسكري-٢
، ومــن )العقيــدة البيئيــة والتنظيميــة( لمســائل المتعلقــة بأعــداد واســتخدام القــوات المســلحة في الحــرب ا

                                                           
 .٢صدر سبق ذكره، ص رعد الحمداني، م  )١٦(
  :٦/١٢/٢٠٠٦محمد كريشان، سيناريو الخروج الامريكي من العراق وانعكاساته، حلقة نقاشية لقناة الجزيرة الفضائية،   )١٧(

www.aljazeera.net            
 .٦٧، ص ١٩٨١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  ١الموسوعة العسكرية  )١٨(
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 ١٢ 

في ) البريــة، البحريــة، والجويــة( طــرق اســتخدام القــوات المســلحة بانواعهــا المختلفــة: ابــرز مضــامينها
لاعتـدة الحربيـة، الحرب، والمحـاور الأساسـية لبنـاء القـوات المسـلحة، وسياسـات  التزويـد بالاسـلحة وا

وطبيعـــة الإســـتراتيجية العســـكرية للحـــرب القادمـــة، وكيفيـــة توظيـــف القـــوات المســـلحة في العمليـــات 
المشــركة، مــع التــدقيق في إجــراءات القيــادة والســيطرة في المســتويات المختلفــة، فضــلاً عــن إجــراءات 

كفاءة القتالية، ثم بناء صنع القرارات العسكرية على مختلف المستويات، والتدريب والمحافظة على ال
20Fوتطــوير وتنظــيم القــوات المســلحة، وطــرق وأســاليب خــوض الحــرب

وعليــه فــان مكــوني العقيــدة  .)١٩(
العسـكرية مرتبطــان ارتباطـاً وثيقــاً فيمـا بينهمــا، لاسـيما اذا علمنــا ا�ـا علاقــة تـأثير وتــأثر، اذ يتضــح 

 تتوخاهــا الدولــة مــن خــوض ذلــك عــن طريــق ضــرورة وجــود التطــابق بــين الاهــداف السياســية الــتي
الـتي ستسـتخدم في خـوض ) الاسـاليب( الحرب وبين الامكانيـات القتاليـة لقواتـا المسـلحة، والطـرق

الحرب، ولكن الاحكام التي تندرج ضمن اطار المكون السياسي للعقيدة العسكرية هي اقل تعرضاً 
س الاحكـام الــتي تنتمــي إلى المكــون للتغيـير، اذ تتمتــع بالثبــات والاســتقرار لفـترة طويلــة نســبياً، بعكــ

العســكري فهــي بحكــم ارتباطهــا بدرجــة كبــيرة بتطــور وســائط خــوض الحــرب تتبــدل بوتــائر اكــبر مــن 
21Fاحكام المكون السياسي للعقيدة العسكرية

)٢٠(. 
 :الإستراتيجية العسكرية والعقيدة العسكرية

ـــار هنـــا حـــول معـــنى الاســـتراتيجية العســـكرية ومضـــمو  �ا والحـــدود الـــتي التســـاؤل الـــذي يثُ
تفصل بينها وبين العقيدة العسـكرية، والعلاقـة الـتي تـربط بينهمـا، فالاسـتراتيجية العسـكرية هـي فـن 
توزيع مختلف الوسائط العسكرية والاستراتيجية واستخدامها لتحقيق اهداف سياسية، أي ا�ا تعنى 

الاشــتباك مــع قــوات الخصــم بالاســتخدام الفعلــي للقــوات المســلحة وبمختلــف صــنوفها القتاليــة عنــد 
ميدانياً، وعلى هذا فهي تتم بعملية التحضير والاعداد والتخطيط لكيفية توظيف القوات المسلحة 
في حــرب تخوضــها الدولــة ضــد الخصــوم اوالاعــداء المحتملــين، لــذا فهــي تؤشــر لنــا فــن اعــداد المعــارك 

                                                           
 www.baghdadtimes.net.19/8/2008.p.5-6:  لبلداوي،العقيدة العسكرية العراقيةعبد الآله ا )١٩(
، )٣٣٤(ناصــر حمــاد الســبيعي، تــأثير تغيــر البيئــة الاســتراتيجية علــى العقائــد العســكرية دراســات وابحــاث، مجلــة الحــرس الــوطني، العــدد )٢٠(

 .٣-٢، ص ٢٠١٢أبريل ٢٢فلسطين، 
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 ١٣ 

22Fووضــــع الخطــــط العامـــــة للحمــــلات العســـــكرية

مضــــمون الاســـــتراتيجية لــــذا يفهـــــم مــــن محتـــــوى . )٢١(
العسكرية بعدها نظرية الاعداد للحرب، مجموعة من المشـكلات والمهمـات الـتي تشـكل بمجموعهـا 

قانونيـــــة الصـــــراع المســـــلح، والإســـــتراتيجية المتبعـــــة : محتـــــوى الاســـــتراتيجية العســـــكرية وتشـــــتمل علـــــى
وط الحــرب المقبلــة وحســاباتا واســتخدامها في النشــاط العملــي للقيــادة السياســية والعســكرية، وشــر 

وطبيعتهـــا، وكـــذلك إعـــداد الـــبلاد والقـــوات المســـلحة للحـــرب، مـــع تطـــوير أنـــواع القـــوات المســـلحة 
ومجــالات التوظيــف الاســتراتيجي لهــا، ومعرفــة وتــدقيق أســاليب خــوض الصــراع المســلح، مــن خــلال 

ولكن هنا . ملينطرائق قيادة القوات المسلحة في الحرب، ووجهات النظر الاستراتيجية للاعداء المحت
لا يعــد محتــوى الإســتراتيجية العســكرية ثابتــاً كمفهومهــا بــل يتبــدل وفقــاً  للتصــورات المتبنــاه حســب 

لـــــذلك نســـــتدل ممـــــا ســـــبق ان نظريـــــات الاســـــتراتيجية . طبيعـــــة التغيـــــيرات والتبـــــدلات الإســـــتراتيجية
 القوانين المميزة ، وهي تبحث في)علم الحرب(العسكرية عبارة عن الجزء الرئيس من العلم العسكري

للصـــراع المســـلح، امـــا التنفيـــذ العملـــي للمهـــام الاســـتراتيجية في ضـــوء قواعـــد نظريـــات الاســـتراتيجية 
العسكرية فيؤشر ضمن إطار فن الحرب، ولهذا تعد الاستراتيجية العسكرية أحد الاقسام الاساسـية 

ن الاســـتراتيجي، فـــن لفـــن الحـــرب، لاســـيما ان فـــن الحـــرب يقســـم إلى ثلاثـــة أقســـام رئيســـة هـــي الفـــ
23Fالعمليـــاتي، وفـــن التكتيـــك او التعبئـــة

أمـــا العقيـــدة العســـكرية فهـــي الاســـس العامـــة او المبـــادىء . )٢٢(
الرئيسة اللازمة للبناء العسكري للدولة، أي ا�ا تختص بالمسائل المتعلقة بالقواعد الاساسية للصراع 

والاسـس الجوهريـة لاعـداد الـبلاد وقواتـا  المسلح والمتضمنة نظرة الدولة لطبيعة الحرب وطرق ادارتـا
24Fالمســـلحة، ومســـائل بنـــاء القـــوات المســـلحة وتحضـــيرها واســـاليب خـــوض الحـــرب

، وهـــذا يعـــني ان )٢٣(
العقيدة العسكرية هي مجموعة الاوامر والمفاهيم والتعاليم التي تتبناها النخبة السياسية الحاكمة الـتي 

أمور الصــراع المســلح لتسترشــد بــا القــوات المســلحة في تمثــل وجهــة نظرهــا الرسميــة في كــل مــايتعلق بــ
اوقــات الســـلم والحــرب وذلـــك لتحقيــق المهمـــات القوميــة الـــتي حــددتا الاســـتراتيجية القوميــة العليـــا 

                                                           
ليـدل : وكـذلك انظـر. ٤٢، ص ١٩٧٧اكـرم ديـري، المؤسسـة العربيـة، بيـروت، : ستراتيجية العسكرية، ترجمـةاندريه بوفر، المدخل إلى الا )٢١(

 .٤٠٠-٣٩٩، ص ١٩٦٧الهيثم الايوبي، دار الطليعة، بيروت، : هارت، الاستراتيجية وتاريخها في العالم، ترجمة
محمـد جمـال الـدين محفــوظ، : وكـذلك انظـر. ٢٣-٢٢، ص ١٩٨٦، احمـد عبـد ربـه، العقيـدة القتاليـة فـي الاسـلام، مكتبـة منـار، الاردن )٢٢(

 .٢٥-٢٣، ص ١٩٧٦القاهرة،  ١المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط
 .٣٧، ص ٢٠٠٤، بغداد، ١عبد القادر محمد فهمي، المدخل الى دراسة الاستراتيجية، مكتبة السنهوري،ط. د )٢٣(
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 ١٤ 

25Fللدولة

إما بالنسبة للمذهب العسكري والعقيدة العسـكرية نسـتطيع هنـا ان نحـدد اوجـه التمـايز . )٢٤(
لعســكري يعــرف بأنــه الطريقــة الــتي تنفــذ بــا القــوات العســكرية مــابين المصــطلحين، اذ ان المــذهب ا

اســتعداداتا وتحركاتــا مســتخدمة المــوارد والقــدرات المتاحــة لتحقيــق المهــام المناطــة بــا، امــا العقيــدة 
العسكرية فهي تؤشر لنا مجموعة المبادى الرئيسـة اللازمـة للبنـاء العسـكري للدولـة، أي مجموعـة مـن 

26Fلفلســفية والعلميــة والنظريــة والــتي تتعلــق بفلســفة الحــربالاراء والتعــاليم ا

ومــن هنــا فــإن العقيــدة . )٢٥(
العسكرية هي الجهة التي تمنح المشروعية لتلك الطريقة وتوجههـا وتضـبط سـلوكياتا واجراءاتـا أثنـاء 
قيــام القــوات العســكرية بتنفيــذ مهامهــا لكــي لاتنصــرف للكســب المــادي للأهــداف علــى حســاب 

انية والاخلاقية، أي ان مصطلح العقيدة يوحي بالثبـات وعـدم الخضـوع للتغيـير، لـذلك القيم الانس
فان العقيدة لن تخضع لاملاءات القوة العسكرية وتبريراتـا بـل ا�ـا تضـع مـن نفسـها موجهـاً ومانحـاً 

ثافـة للشرعية لما تعمله ومقيداً لسلوكياتا، اما المذهب العسكري فإنه يتغير بتغـير السـلاح ومـداه وك
المعــدات والتشــكيلات وطبيعــة الارض والتهديــدات ومــدى القــدرة علــى ادامــة الهــود القتــالي وغــير 
ذلـــك مـــن الامـــور الـــتي يجـــب علـــى المـــذهب العســـكري العمـــل في بيئاتـــا المختلفـــة، أي ان المـــذهب 

غيير العسكري مطالب بالعمل في منطقة وسطية تقع مدياتا مابين عقيدة عسكرية ثابتة لاتقبل الت
27Fوبين طبائع وبيئات مادية صعبة التكيف أو الاستجابة

)٢٦(. 
فضلاً عن أن العقيدة العسكرية تمـد المذهب العسكري بمشروعية الطريقة الـتي ستسـتخدم في       

تنفيذ العمليات وصولاً إلى انجاز المهام شاملة الاهـداف والنتـائج تاركـة السـلوك الحـربي محكومـاً بـين 
بررات الدافعــة وتلــك النتــائج الناشــئة عــن الحــرب، أي أ�ــا تجعــل مــن الحــرب امــا تلــك الاهــداف والمــ

عملاً مشروعاً او غير مشروع فهي تقوم مقام الايديولوجية السياسية او الجانب العسكري منها في 
بعــض الــدول، لاســيما اذا علمنــا ان العقيــدة العســكرية هــي الــتي تحــدد المــذهب العســكري المشــروع 

ة الاخلاقيــة والانســانية بــدءاً بالاســتعدادات وبنــاء القــوات والتــدريب وانتهــاءً بالعمــل وتمنحــه الصــف
 .القتالي نفسه ونتائجه الناجمة عنه

                                                           
 .٩٤،ص ١٩٩٢،بلامكان،)٩٦(حازم عبد القهار، حول العقيدة العسكرية والعقيدة القتالية، المجلة العسكرية،ع )٢٤(
 .٨٧، ص ١٩٨٣، مكتبة المنار، الزرقاء، الاردن، ٢جمال يوسف فرحات، العسكرية الاسلامية وقادتها العظام، ط )٢٥(
 www.assakina.com. 30/12/2011.p.1:الرؤية العسكريةخالد بن سعد السبيعي، المذهب والعقيدة في  )٢٦(
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 ١٥ 

امــا في المــذهب العســكري فنجــد أن مجموعــة مايســمى بأنظمــة إدارة وتشــغيل ميــدان المعركــة         
أمــلاءات العقيــدة العســكرية  كــنظم اساســية لتفعيــل المــذهب العســكري في الميــدان تــأتي علــى وفــق

تماماً كمـا تفعلـه وزارات الحكومـة كمـذهب سياسـي للعمـل في ميـدان السياسـة علـى وفـق أمـلاءات 
الدولة كعقيدة سياسية، لاسيما ان انظمة تشغيل وادارة ميدان المعركة في المذهب العسكري تتألف 

المعلومـــات، ونظـــام المنـــاورة،  نظـــام القيـــادة والســـيطرة والاتصـــال، ونظـــام الاســـتخبارات وجمـــع: مـــن
الــدفاع الكيميــاوي والبــايولوجي  -أســاليب التحصــينات الهندســية( والإســناد النــاري، ونظــام البقــاء

تموين، ( ، فضلاً عن نظام الدفاع الجوي، ونظام إسناد خدمات القتال)اساليب التعايش -والنووي
ظمة او تتقلص أو يتراجع بعض منهـا وقد تزداد هذه الان) صيانة، نقل، شؤون طبية، شؤون ادارية

28Fوفقا لعقيدة عسكرية ما

)٢٧(. 
 المحور الثاني

 المذهب العسكري السوفيتي خلال مرحلة الحرب الباردة
عنـــدما دخلـــت روســـيا القيصـــرية الحـــرب العالميـــة الاولى كـــان المـــذهب العســـكري الروســـي 

التــأخر الصــناعي والثقــافي، يعــاني مــن عيــوب عــدة، فالنظــام القيصــري الفاســد، والحرمــان الطبقــي و 
والتخلف الزراعي، والأسلحة البالية كلها أسهمت في عجز المذهب العسـكري علـى الاسـتمرار في 
الحـــرب وتكبـــد روســـيا خســـائر بشـــرية وماديـــة فادحـــة دفعـــت في النهايـــة إلى اضـــطراب الأوضـــاع في 

١٩١٧روسيا، مما مهد الطريق لقيام الثورة البلشفية في أكتوبر العام  29F

)٢٨(. 
لقـــد تـــأثر المـــذهب العســـكري الروســـي إلى حـــد كبـــير بـــذه الثـــورة وخاصـــة بالفلســـفة السياســـية     

للحـــزب الشـــيوعي وكتابـــات لينـــين عـــن طبيعـــة الحـــرب وفحواهـــا الطبقـــي، لأنـــه يـــرى إن الصـــراعات 
والحروب ما هي إلا انعكـاس للصـراعات الطبقيـة، ومـن ثم فهـي أمـر حتمـي بـين الـدول لان الـدول 

انظمــــة تجســــد مصــــالح الطبقــــات، وفي ضــــوء هــــذا المفهــــوم الطبقــــي للحــــرب قســــم المــــذهب تعتــــبر 
العســكري الروســي الحــروب إلى عــدة انمــاط منهــا الحــرب العالميــة الــتي تحــدث بــين النظــامين العــالميين 

                                                           
 .٥-٤المصدر نفسه، ص  )٢٧(
 : جمال عبودي، الثورة البلشفية ونشأة الاتحاد السوفيتي، الموقع على شبكة الانترنت )٢٨(

www.ecolenumerique.tn/wp.2012/4/16.p.1-2 .     
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 ١٦ 

الرأسمالي والاشتراكي، ومنها حروب استعمارية تعبر عن حالة الصراع بين القـوى الاسـتعمارية علـى 
30Fعينة في العالم، ثم هناك حروب اهلية بين فئات متناحرة داخل الدولة الواحدةمناطق  م

)٢٩(. 
إضافة إلى كتابات لينين وفلسفة الحزب الشـيوعي فـإن المـذهب العسـكري الروسـي تـأثر  

ايضاً بالخبرة المكتسبة من تجارب الحربين العالميتين الاولى والثانية، حيث تزود من خلالهما بمبادىء 
مثل العمليات الهجومية، الدفاع الساكن، الدفاع في العمق، اسـتخدام الجيـوش المعـة في جديدة، 

العمـــق ولـــيس في خطـــوط وجبهـــات القتـــال، خصوصـــاً عنـــدما يكـــون الخصـــم متفوقـــا مـــن الناحيـــة 
، فضـلاً عـن ١٩٤١العسكرية، والقوة النارية مثلمـا حـدث في الغـزو النـازي للاتحـاد السـوفيتي العـام 

31Fبين القيادة السياسية والعسكرية أثناء الحرب مبدأ الجمع

)٣٠(. 
بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الاولى تــوفرت للاتحــاد الســوفيتي الســابق فــترة مناســبة لتطــوير مذهبــه      

العســكري، اســـتناداً للتطـــور الحاصـــل في بنيـــة الدولـــة، فالدولـــة فرضـــت نفســـها علـــى جميـــع اقاليمهـــا 
الـــردة المضـــادة للثـــورة الـــتي عانـــت منهـــا روســـيا بـــين أعـــوام  وتمكنـــت مـــن القضـــاء علـــى جميـــع قـــوى

، كمــا إن النهــوض الصــناعي بــدا واضــحاً، ممــا جعــل الدولــة تــتم بالجانــب التقــني ١٩٢١-١٩١٨
ولمـا كانـت . للقوات وتنظيمهـا الهيكلـي وانضـباطيتها العاليـة وتثقيفهـا وفقـاً لتعـاليم الماركسـية اللينينـة

لحـرب بـين الرأسماليـة والاشـتراكية مـع توقـع انتصـار الاشـتراكية فيهـا، لـذا هذه التعاليم تؤمن بحتميـة ا
32Fجُنــد المــذهب العســكري الروســي لخدمــة هــذا الغــرض أي الحــرب المقبلــة والحتميــة مــع الرأسماليــة

)٣١( ،
وانتصــرت فيهــا عــدَ المــذهب العســكري الروســي  ١٩٤١وعنــدما دخلــت روســيا الحــرب فعــلاً عــام 

لرأسماليــة، لاســيما إذا علمنــا إن المــذهب العســكري الروســي اســتخدم مبــداً نصــراً للاشــتراكية علــى ا
قتاليــاً جديــداً شــكل جــوهر الجانــب العســكري لهــذا المــذهب والأســاس الــذي تســتخدم فيــه القــوات 

                                                           
 (29)B.Byely.et.al,Marxism-leninism on war and army, In James.j.Tritten,ed, Naval 
postgranduate school Monterey,Galifornia, September, 1990, pp.29-33. 
 (30)The soviet Army:operations and tactics,Headquarters department of army, field 
manual. No.100-2-1. Washington,DC,16. July,1984, p.2-1.And look:paper was prepared 
by office of soviet analysis,The Nature of soviet military doctrine,April,1989,p.4-5. 
 (31)Stephen van Evera, offense,Defense, and the causes of war, International security, 
vol. 22.No.4, spring, 1998, p. 41. 
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 ١٧ 

33F، وقد عرف هذا المبـدأ باسـم العمليـة العمقيـة١٩٩١التقليدية حتى تفكك الاتحاد السوفيتي العام 

* 
34Fالجوية في المنظور السوفيتي –ةأو مبدأ الحرب البري

)٣٢(. 
يعني هذا المبدأ من الناحية العسكرية الاقتحـام المتـزن والتـدريجي لـدفاعات الخصـم بجميـع 
وسائل النيران ولاسيما الدبابات والاليات البريـة وفي كـل ارجـاء مسـرح الحـرب، حيـث تبـدأ العمليـة 

ـــــه ا ـــــالاختراق التكتيكـــــي للعـــــدو في جبهات ـــــة، ثم الانتقـــــال بســـــرعة للاخـــــتراق العمقيـــــة أولاً ب لامامي
الاســتراتيجي بــدف تطويــق الخصــم في العمــق وتــدميره كليــاً، وبمــا ان هــذا المبــدأ هــو مبــدأ هجــومي 
بالاساس، لذا تطلب من الاتحاد السوفيتي زيادة قدرات قواته التقليدية على تحقيق معـدلات عاليـة 

وقـوات مدرعـة ميكانيكيـة، وتعـاون مـع سـلاح  للتقدم والهجوم اعتمـاداً علـى أنظمـة تسـليح حديثـة
( الجــو ولاســيما الطــائرات الســمتية الهجوميــة، والأهــم زيــادة حجــم المشــاركين في العمليــات القتاليــة

 ).الكثافة العددية
وقــد أصــبح هــذا المبــدأ هــو الاســتراتيجية العســكرية المطبقــة لحلــف وارشــو، وكــان هــدفها  

لاماميــــة لحلــــف الاطلســــي، والتقــــدم بســــرعة إلى الاعمــــاق الاســــاس الاخــــتراق الســــريع للــــدفاعات ا
ـــه واعاقـــة وصـــول الامـــدادات  الاســـتراتيجية لمنـــاطق واقـــاليم النـــاتو، بـــدف احبـــاط التعبئـــة العامـــة ل
العســـــكرية الامريكيـــــة، وإحـــــداث ا�يـــــار عســـــكري وسياســـــي ومعنـــــوي للنـــــاتو قبـــــل وصـــــول تلـــــك 

35Fالإمــدادات

في المــذهب العســكري الروســي حــتى بعــد تفكــك  ، علمــاً إن هــذا المبــدأ مــازال فــاعلاً )٣٣(
، لاســــيما اذا علمنــــا أن هــــذا التفكــــك لم يــــؤدٍ أو لم يــــدفع بروســــيا ١٩٩١الاتحــــاد الســــوفيتي عــــام 

الاتحاديــة إلى تفكيــك منظومــة الجــيش الســوفيتي الســابق والحفــاظ علــى تعاليمــه العســكرية الــتي تــربى 
٢٠٠٨في حربا ضد جورجيا العام عليها لعقود طويلة، وقد طبقته روسيا بنجاح باهر 36F

)٣٤(. 

                                                           
 .بين الأسلحة البرية والجوية تحقيقاً للتفوق على الخصميذهب إلى المزاوجة والتكامل الوظيفي  *

(32)Stephen G.Brooks:Dueling realisms: Realism in International relations 
organization, voL.51.No.3. summer, 1997, pp. 21-22. 
 (33)patricia L. Sullivan, wars aims and war outcomes why powerful states lose limited 
wars,journal of conflict resolution,vol.51.No3, June, 2007, pp 496-498 and also pp502-
503. 
 (34)Samuel charap and Cory welt, Amore proactive u.s. Approach to the Georgia 
conflict, center for American progress, februarym 2011, pp 6-9. 
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 ١٨ 

اعتمد مبدأ العملية العمقية على مجموعة من مبادى الحرب التي مازالت راسخة في المذاهب        
 :العسكرية الشرقية ومنها

37Fالمبادأة -١

تعني المبادأة وفقاً للمذاهب الشـرقية الاسـتعداد للحـرب قبـل الـدخول فيهـا ، : )٣٥(
38Fلمبـادأةعلـى عكــس المفهـوم الغــربي ل

، والــتي تعــني مفاجـأة الخصــم بجـوم غــير متوقــع، )٣٦(
لـــــذلك فـــــان المبـــــادأة في المـــــذاهب الشـــــرقية  تتطلـــــب اولاً التأكـــــد مـــــن جاهزيـــــة القـــــوات 
واعدادها وتشكيلاتا وروحها المعنوية وولائها للدولة قبل الدخول للحرب، كما تتطلب 

اسـتعداد الشـعب للحـرب، كمـا تتطلـب المبادأة ثانياً التأكـد مـن متانـة الجبهـة الداخليـة و 
ثالثـــاً التأكـــد مـــن جاهزيـــة البـــنى التحتيـــة للحـــرب مـــن مـــال واقتصـــاد وطـــرق مواصـــلات، 
واجـــراءات الـــدفاع الـــوطني والمـــدني والطـــوارى، وبعبـــارة مختصـــرة فـــإن المبـــادأة في المـــذاهب 

 .الشرقية لاتعني سوى التعبئة العامة للحرب
اهب الشرقية الدخول للحرب فعلاً، وهـي في عـرف مبـدأ تعني المفاجأة في المذ: المفاجأة -٢

العملية العمقية السوفيية تتضمن القيام بجوم واسع وسريع وغير متوقع من قبل الخصم 
او مستعداً له، وقد تكون المفاجأة في المذاهب الشرقية زمانية بمعنى الهجوم على الخصم 

قبيل الفجر، وقد تكون مكانية  في وقت غير متوقع منه كأن يكون في منتصف الليل او
بمعنى الهجوم والتقدم عليه من جبهات غير متوقعـة، او التوغـل في اراضـيه لمسـافات غـير 

كلــم، بمعــنى نقــل جبهــات القتــال إلى داخــل اراضــي الخصــم،   ٣٠٠قليلــة قــد تــتراوح إلى 
39Fولعل الهدف من وراء ذلك إحباط معنوياته وإرباك خططه الحربية

عراق ، ولقد طبق ال)٣٧(
هذا النوع من المفاجأة المكانية في حربه مـع ايـران عنـدما توغـل داخـل الاراضـي الايرانيـة  

كلم انطلاقاً من حقيقة أن المذهب العسكري العراقي السابق كان مأخوذاً ٢٠٠لمسافة 
مـــن المـــذهب العســـكري الســـوفيتي، فضـــلاً عـــن كـــون الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق المصـــدر 

                                                           
 (35)Mark Schneider, The nuclear forces and doctrine of the Russian federation, 
Apublication of the united states nuclear strategy forum, national Institute press, 
publication No.0003, Washington, Dc, 2006. pp.2-4. 
 (36)Colin s.Gray, Transformation and strategic surprise, strategic studies Institute, 
April, 2005,pp.9-17. 
 (37)Benjamin s.lambethm How to think about soviet military doctrine,the rand 
corporation santa monica, California,February, 1978,pp.2-5. 
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العراقـــي، ونظريـــاً فــــان الـــدول الكـــبرى والعظمـــى عنـــدما تصــــدر الـــرئيس لتســـلح الجـــيش 
40Fأسلحتها للدول الصغيرة والمتوسطة فإ�ا تصدر معها أيضاً مذاهبها العسكرية

)٣٨(. 
ان مبــــدأ العمليــــة العمقيــــة هــــو تجســــيد للحــــرب التقليديــــة الــــتي : التعــــاون بــــين الصــــنوف -٣

بات وآليـات وسـلاح جـو، تتشارك فيها جميع صنوف القوات التقليدية من مدفعية ودبا
ولــذلك فهــي تتطلــب التعــاون والتنســيق بــين هــذه الصــنوف فــلا يمكــن لفــرق المشــاة ان 
تتقدم نحو اهدافها بدون اسناد مدفعي، ولايمكن للدبابات ان تتقدم نحو اهدافها بدون 
إسناد جوي، ولاسيما الطائرات السمتية الهجومية، كما لايمكن لفرق المشاة والـدبابات 

قدم نحو اهدافها بدون فرق الهندسة الآليـة الـتي تمهـد لهـا طـرق ومسـالك الحـرب او أن تت
41Fفرق الطبابة الميدانية او فرق صيانة الاسلحة او حتى فرق الميرة والإعاشة

)٣٩(. 
خفــة الحركــة والســرعة، بمــا ان مبــدأ العمليــة العمقيــة هــو حــرب تقليديــة هجوميــة تعتمــد   -٤

لاخــتراق النطــاق التكتيكــي للخصــم ثم التوغــل نحــو  علــى القــوات البريــة المســنودة جــواً◌ً 
النطــاق الاســتراتيجي لــه أي في العمــق، لهــذا فهــو يتطلــب ان تكــون الاليــات والمعــدات 
الميكانيكية ولاسيما الدبابات خفيفة الوزن وسريعة الحركة للوصول إلى الأهـداف بوقـت 

ة الامـــر ان الـــدبابات قياســي قبـــل ان يــتمكن الخصـــم مـــن تحقيــق التعبئـــة العامـــة، وحقيقــ
السوفيتية وان كانـت متخلفـة بعـض الشـىء عـن الـدبابات الامريكيـة في الجوانـب التقنيـة 
الا ا�ـــا كانـــت ذات اوزان خفيفـــة واســـرع مـــن الـــدبابات الامريكيـــة بكثـــير ولـــديها قـــدرة 
عالية على المناورة مع العلـم أن روسـيا وريثـة الاتحـاد السـوفيتي السـابق اخـذت تـُدخل في 

مـــة جيشـــها أجيـــالاً جديـــدة مـــن الـــدبابات ذات تقنيـــات عاليـــة مـــن امثـــال دبابـــات خد
T90-T92-T94 42F

)٤۰(. 
المفارقة الغريبة ان الاتحاد السوفيتي رغم تحوله إلى قوة نووية عظمى الا انـه ظـل في اطـار  

جويـة  -مذهبه العسكري يعتبر مبدأ العملية العمقية او الحرب التقليدية بصـيغة عمليـات بريـة
                                                           

 (38)Lawrence G. potter and Gary G.sick, Iran, Iraq,and the Legacies of war, palgrave 
Macmilian, united states of America, 2004,pp.125-128. 
 (39) Document ,soviet military thought on future war ( doctrine and debate since 1960), 
staff study, office of current intelligence, No.121, 3 April, California,1962, pp.42-48. 
 (40)Document, Tactics in counterinsurgency, Headquarters department of the army, 
field manual Interim No.3-24.2, Washington, DC, march, 2009, pp82-84. 
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 ٢٠ 

شتركة هي جوهر ذلك المذهب، بل عـدً الأسلحة النووية أسلحة تكميلية للحرب التقليدية، م
لانـــه لـــيس مـــن المنطـــق ان تبـــدأ الحـــرب النوويـــة بتراشـــق نـــووي، بـــل المنطـــق أن تبـــدأ تقليديـــة ثم 
تتصاعد إلى الحرب النووية، وفي ضـوء ذلـك ينبغـي ان يكـون الاتحـاد السـوفيتي قـادراً وفي جميـع 

43Fعلى خوض حـرب بأيـة صـيغة مسـلحةالظروف 

، وهنـا تبـدو اهميـة إعـداد وتسـليح وتثقيـف )٤١(
القوات السوفيتية لتكون قادرة على الانتقال من شكل إلى اخـر مـن اشـكال الصـراع المسـلح، 
وبــذه النظــرة فــإن المــذهب العســكري الروســي لايــرى ان الحــرب العالميــة والــتي ســتكون حتمــاً 

ادوار القوات التقليدية، فالحرب العالمية ليس هـدفها الحـاق الـدمار بالاسلحة النووية ستستثني 
المؤكد بالطرفين ولابـد أن يكـون لهـا هـدف سياسـي وهـو دحـر الخصـم حـتى في اوضـاع الـدمار 
المؤكـــد، ومثـــل هـــذا الهـــدف لايتحقـــق الا عـــبر فعاليـــات القـــوات التقليديـــة الـــتي عليهـــا مســـك 

44Fالطـــــرفين، الارض بعـــــد انتهـــــاء الرشـــــقات النوويـــــة بـــــين

ومـــــن جهـــــة اخـــــرى يـــــؤمن المـــــذهب  )٤٢(
العسكري الروسي بأن الحرب العالمية حتى وان بدأت برشقات نووية إلا أ�ا لن تنتهي بسرعة  
كمــا تــذهب إلى ذلــك المــذاهب العســكرية الغربيــة، لان الــدفاعات الارضــية والجويــة الســوفيتية 

بالطائرات الاستراتيجية الغربيـة،  قادرة على تدمير العديد من تلك الرشقات خاصة اذا كانت
وعندئـذ قــد تتحــول الحــرب إلى حــرب اســتنزاف او حــرب طويلــة الامــد وفي مثــل هــذه المواقــف 
الاستراتيجية ينبغي ان يكون للدولة القدرات التي تمكنهـا مـن ادامـة الصـراع ودفعـه إلى خاتمتـه 

45Fالنهائيـــة

بـــذه النظـــرة للحـــرب النوويـــة ان وحقيقـــة الأمـــر إن الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق اراد . )٤٣(
46Fيحقق هدفين

)٤٤(: 
إسقاط فكرة الحرب المحدودة التي شكلت المرتكز الاسـاس لمبـدأ الـرد المـرن والهادفـة إلى : الاول

جـــر الاتحــــاد الســـوفيتي في حــــرب محــــدودة نطاقهـــا القــــارة الاوربيــــة او خارجهـــا تســــتخدم فيهــــا 

                                                           
 (41)Henry D. Sokolski, Getting mad: nuclear destruction, Its origins and practice, 
strategic studies Institute,November, Washington ,2004, pp.151-162. 
 42)Soviet armed forces : www.wikipedia,februray, 2009,pp. 6-8. 
 (43)Stephen J.Blank, Russian Nuclear weapons: past,present, and future, strategic 
studies Institute, Washington, November,2011, pp. 1-4. 
 (44)Major John C. Nalls, Resurrecting Limited war theory, school of advanced military 
studies united states army command and General staff College fort Leavenworth, 
Kansas, 2008,pp 12-13. 



                                                                             دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسون السادسالعدد 

 ٢١ 

بصورة تستنزف قواه، لاسيما وانه كان متخلفاً  الاسلحة التقليدية والاسلحة النووية التكتيكية
 .بعض الشيء في إنتاج الأسلحة النووية التكتيكية

ردع الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة عـــبر اقناعهـــا بـــأن الحـــرب المقبلـــة ســـتكون شـــاملة  )٤٥(47F:الأخـــر
تســـتنزف قواهــــا، وا�ــــا لــــن تقـــف عنــــد مســــتوياتا المحــــدودة، بـــل ســــوف تتصــــاعد إلى مراحــــل 

لنووي الاستراتيجي، مما يفضي بطبيعة الحـال إلى توسـع مـدياتا لتصـل إلى الاراضـي القصف ا
 . الامريكية

وفي ضــوء ماتقــدم يمكــن إجمــال الخصــائص الــتي تميــز بــا المــذهب العســكري الروســي في الحقبــة 
 :السوفيتية بالنقاط الآتية

تعــــاليم إن أحكــــام هــــذا المــــذهب السياســــية والعســــكرية قــــد تمــــت صــــياغتها في ضــــوء ال -١
اللينينية والاراء الحزبية للحزب الشيوعي السوفيتي، فضلاً عن خبرات الحربين  -الماركسية

48Fالعالميتين الاولى والثانية

)٤٦(. 
إن الحرب في المذهب العسكري السوفيتي ظاهرة اجتماعية تأريخية تحدث في كل مرحلة  -٢

قـي سـواء كـان بـين من مراحـل التطـور التـاريخي للمجتمعـات وهـي انعكـاس للصـراع الطب
49Fقوى وجماعات او بين دول منظمة

)٤٧(. 
تبنى المذهب العسكري السوفيتي المفهوم العالمي للأمن والـذي يمتـد خـارج حـدود الدولـة  -٣

الســـوفيتية الســــابقة ليشـــمل الــــدول الاعضـــاء في حلــــف وارشـــو والحلفــــاء والاصــــدقاء في 
50Fافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية

)٤٨(. 
الية هي حالة حتمية حتى مع ظهور السلاح النـووي، وا�ـا سـتكون إن الحرب مع الرأسم -٤

عالميــة النطــاق، لان النظــام الرأسمــالي يتســم بالعالميــة وبالســعي للهيمنــة علــى العــالم عــبر 
 .تقويض اركان النظام الاشتراكي
                                                           

 (45)Michael E. Howard, On fighting aNuclear war, the mit press, voL 5,No.4 , spring, 
USA, 1981, pp 2-5. 
 . (46) B. Byely,et.al, Op.Cit, pp.29-33 

 (47)Major Jim storr, Neither art Nor science-towards adiscipline of warfare, Rusi  
Journal, April, 2001, pp.2-3. 
 (48)This paper was prepared by the office of soviet analysis, The Nature of soviet 
military doctrine, directorate of Intelligence, April, 1989m pp.7-8. 
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 ٢٢ 

إن بناء القوات المسلحة السوفيتية يجب ان يتم بناءً على دراسة نوايـا الخصـم واتجاهـات  -٥
 .قدراته العسكرية، وطبيعة الحرب التي ينوي شنها تطور

وفي حالة نشوب الحرب فأ�ا ستكون شاملة وليسـت محـدودة أي حـرب تسـتخدم فيهـا   -٦
51Fكافة أنواع الاسلحة من تقليدية، وفوق التقليدية، ونووية

)٤٩(. 
 المحور الثالث

 المذهب العسكري الروسي لمرحلة مابعد الحرب الباردة
 في احكام المذهب العسـكري الروسـي بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة هـو لاشك أن حصول تغيير

حالــــة منطقيــــة بســــبب تغــــير الظــــروف الموضــــوعية والبيئــــة الاســــتراتيجية المحيطــــة بروســــيا، فعلــــى المســــتوى 
الـــداخلي كانـــت الكثـــير مـــن الـــدلائل تشـــير إلى احتمـــالات تفكـــك هـــذه الدولـــة الوليـــدة بعـــد ان عمـــت 

ة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة المختلفـــة للـــبلاد، واصـــبحت الدولـــة عـــاجزة عـــن الفوضـــى الجوانـــب السياســـي
52Fالقيـــام بوظائفهـــا إزاء مواطنيهـــا

، وبعـــد ان شـــاعت مظـــاهر لم تكـــن معروفـــة في الحقبـــة الســـوفيتية مثـــل )٥٠(
الفسـاد الاداري والمـالي وظهــور عصـابات المافيـا وتجــار المخـدرات ومهـربي الاســلحة والعمـلات، والبطالــة 

53Fار العملة الوطنية، فضلاً عن استفحال النزعات الانفصالية في بعض اقاليم الاتحاد الروسيوا�ي

، وقد  )٥١(
عنــدما أعلنــت إدارة الــرئيس الروســي الســابق بــوريس يلتســن ١٩٩٨كــادت الدولــة أن تنهــار فعــلاً عــام 

تـــدخل الاتحـــاد  افـــلاس الخزينـــة المركزيـــة وعـــدم القـــدرة علـــى دفـــع رواتـــب الجـــيش ومـــوظفي الدولـــة، إلاً ان
54Fالأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية

أسهم في إنقاذ الموقف، لأنه لم يكن هناك استعداد لإدارة أزمتين  *
تددان الأمن الأوربي في آن واحد وهما ازمة التطهير العرقي والديني في أقليم كوسوفو على يـد الصـرب، 

سية والعودة إلى اجواء ماحصل قبل سنوات عدة من والازمات المتوقعة من أحتمالات ا�يار الدولة الرو 

                                                           
 (49)C J Dick, Mujahideen Tactics in the soviet- Afghan war, Conflict studies research 
center, England, January, 2002, pp. 6-7. 
 (50)Roger N.Mcdermott, Russias conventional military weakness and substrategic 
Nuclear policy,foreign military studies office, UsA,pp.14-17. 
 (51)Eli Jellenc and Kimberly zenz, Global threat research report: Russia, defense 
Intelligence operations team, Averisign company, 10 Jan, 2007, pp. 22-24. 

 .قد اسهمت في انقاذ الموقف من خلال ضغطها المتواصل على صندوق النقد الدولي لمساعدة روسيال *
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55Fا�يــار الاتحــاد اليوغســلافي

أمــا علــى المســتوى الخــارجي فلــم تكــن روســيا بأفضــل حــال، حيــث بــرزت .)٥٢(
مجموعة من المعطيات التي تشير إلى تراجع مكانتها الدولية إلى ابعد الحدود، فبعد ان كانت قوة حقيقية 

قــدرة علــى فــرض ارادتــا علــى مجمــل القضــايا الاقليميــة والدوليــة لم تعــد  في مرحلــة الحــرب البــاردة وذات
دتــا علــى الــدول الــتي اســتقلت عنهــا، وبعــد ان كانــت تمتلــك بعــداً روســيا تمتلــك حــتى القــدرة لفــرض ارا

جيوبوليتكيـــاً عالميـــاً يشـــمل المنظومـــة الاشـــتراكية برمتهـــا بمـــا في ذلـــك حلفاؤهـــا واصـــدقاؤها في دول عـــالم 
الجنـــوب، لـــذا فإ�ـــا لم تعـــد تحـــتكم إلا إلى رابطـــة هشـــة جمعتهـــا مـــع الجمهوريـــات المســـتقلة، فضـــلاً عـــن 

56Fالحيــوي الــذي كــان يعزلهــا عــن النــاتو واقصــد بــه دول اوربــا الشــرقية خســارتا لالهــا

،ومــن جهــة أخــرى )٥٣(
دفعتهــا الأزمــات الماليــة والاقتصــادية ونظــام الخصخصــة الى تفكيــك وتســريح مكونــات مهمــة مــن قوتــا 

ى التقليديــة بحيـــث لم تعــد الدولـــة الاعظـــم في هــذا الـــال، كمــا اجبرتـــا الضـــغوط الامريكيــة والغربيـــة علـــ
ســـحب وتفكيـــك جميـــع اســـلحتها النوويـــة الموجــــودة في بعـــض دول الرابطـــة المســـتقلة، وتغيـــير اتجاهــــات 
مالـديها مــن صــواريخ نوويــة بالســتية نحــو البحــار والمحيطــات بعــد ان كانــت موجهــة ضــد أهــداف منتخبــة 

يـــات المتحـــدة داخـــل اوربـــا والاراضـــي الامريكيـــة، ومـــع ا�ـــا مازالـــت تعـــد القـــوة النوويـــة الثانيـــة بعـــد الولا
الامريكيــة إلاً إن مــا موجــود لــديها قــد يمكنهــا مــن تحقيــق ردع قــومي لخصــومها ولــيس ردعــاً عالميــاً مثلمــاً  

57Fكان في الحقبة السوفيتية

)٥٤(. 
وفي ضـــوء هـــذه الظـــروف الموضـــوعية تعـــززت القناعـــة لـــدى الشـــعب الروســـي وقياداتـــه بتراجـــع  

الامريكية بوصفها القوة المهيمنة على النظام الدولي بدون  مكانة الدولة الروسية وبروز الولايات المتحدة
 .خصم استراتيجي

تجسيداً حًياً للتغيير الذي حصل في احكام المذهب  ١٩٩٣تعد وثيقة الأمن القومي الصادرة عام 
العســـكري الروســـي ســـواء في جانبـــه السياســـي او العســـكري، ففـــي الجانـــب السياســـي لم يعـــد المـــذهب 

                                                           
(52)padma Desai, Russian retrospectives on reforms from yeltsin to putin, Journal of 
economic perspectives, volume 19, No.1, winter, 2005, pp. 8-10. And Look: Global 
politics in action: The rise and fall of Yugoslavia: www.analysis center.com,p.1. 
 (53)Alexander Libman, commonwealth of Independent states and Eurasian economic 
community, center for studies on federalism,first International democracy report , Italy, 
2011, pp. 4-5.And Look: The Geographical pivot of history: www. 
Wikipedia,29/11/2012,pp 2-3. 
(54)Stephen J. Blank, Op.Cit, pp.2-3. 
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 ٢٤ 

أمــن روســيا ومصــالحها بــأمن ومصــالح المنظومــة الاشــتراكية، حيــث  اتخــذت قضــية  العســكري يــربط بــين
الامــن والمصــالح طابعــاً قوميــاً خالصــاً، كمــا لم تعــد الولايــات الولايــات المتحــدة الامريكيــة وحلــف النــاتو 

يـد اعداء فعليين للامن القومي الروسي وان كان ينظر بعـين القلـق لمشـروع النـاتو بالتوسـع نحـو الشـرق، ب
انــه شـــدد في الوقــت نفســه علــى المخــاطر والتهديــدات المحليــة والاقليميــة للامــن الروســي الــتي مصــادرها 
حركـات الانفصــال الداخليــة ونزعـات بعــض دول الرابطــة للانتمــاء إلى المؤسسـات الغربيــة كحلــف النــاتو 

الاضـطرابات والقلاقـل والاتحاد الاوربي، واحتمالات تعرض رعايا روسيا ومصالحها للاضرار الناجمة مـن 
وفي ضــوء هــذه النظــرة القوميـــة للامــن والمصــالح حــدد المـــذهب . الــتي يمكــن ان تحصــل بــين دول الرابطـــة

58Fالعسكري أهداف روسيا بالاتي

)٥٥(: 
 .الدفاع عن أمن روسيا ضد أحتمالات وصول الناتو إلى حدودها الدولية -١
 .حماية النظام السياسي والدستوري للبلاد -٢
 .ت القومية والانفصالية داخل الاتحاد الروسيمواجهة النزعا -٣
 .الحفاظ على امن واستقرار منطقة الكومنولث المستقلة ومنع التوجهات الاستقلالية عنها -٤
 .حماية الاقليات الروسية من الاضطرابات المتوقعة داخل منطقة الكومنولث -٥

رؤيـة واضـحة حـول طبيعـة يتملـك  ١٩٩٣أما الجانب العسكري فلم يكن المذهب وفـق وثيقـة العـام    
الحرب التي يمكن ان تخوضها روسيا في المستقبل، او حتى كيفية الدفاع عن امن روسـيا ضـد أحتمـالات 
توســــع النــــاتو نحــــو الشــــرق ووصــــوله إلى الحــــدود الروســــية، وان كانــــت الوثيقــــة قــــد اشــــارات بــــأن روســــيا 

روسيا على قوتا التقليدية لمواجهة  ستستخدم أسلحتها النووية ضد توسع الناتو وهذا معناه عدم تعويل
مثـل هــذه التهديــدات بعــد ان فقــدت الكثــير مــن قــدراتا نتيجــة تفكيــك وتســريح العديــد مــن مكوناتــا، 

59Fوبعد ان اصبح الناتو متفوقاً عليها عمودياً ونوعياً 

)٥٦(. 
العمليـــة بيـــد إن هـــذه الإشـــارة لهـــا مغزاهـــا الاســـتراتيجي مـــن حيـــث ان روســـيا تراجعـــت عنـــد مبـــدأ      

العمقية الـتي شـكلت جـوهر اسـتخدام قواتـا التقليديـة في الحقبـة السـوفيتية، كمـا ا�ـا تعـني تراجـع روسـيا 

                                                           
 (55)James Holcomb, Russian military doctrine: structuring for the worst Case, JANE S 
Intelligence Review, VoL.14, No.12,December,1992,pp.332-335. 
 (56)Charles dick, Russian views on future war part 1, JANE S Intelligence Review, 
VoL.15,No.9, September, 1993, pp.391-393. 
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 ٢٥ 

عـــن مبـــدأ عـــدم الاســـتخدام الاولي للاســـلحة النوويـــة في الحـــرب، والاخـــذ بمبـــدأ الاســـتخدام الاولي منـــذ 
قلـل مـن قيمـة هـذه الاشـارة الروسـية بداياتا، مع العلم ان الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو قـد 

وعًــدها غــير واقعيــة وهــي لاتعــدو عــن كو�ــا منــاورة سياســية لإعاقــة مشــروع النــاتو في التوســع، وكــذلك 
امتصــاص نقمــة القــوميين والشــيوعيين لادارة يلتســن في مهادنتــه للغــرب وتقديمــه تنــازلات اضــرت بمكانــة 

60Fروســيا الدوليــة

نؤشــر موافقــة روســيا في النهايــة علــى مشــروع توســع  ، وللدلالــة علــى ذلــك نســتطيع ان)٥٧(
مقابـــل ان تكـــون شـــريك في قراراتـــه، وقـــد اثبـــت الواقـــع لنـــا ان هـــذه المشـــاركة كانـــت  ١٩٩٧النـــاتو عـــام 

61Fومـن دون علـم روسـيا ١٩٩٩صورية، إذ شن الحلف حربه ضد صربيا في أزمة كوسوفو عام 

، ولكـن )٥٨(
الروسـي اكثـر وضـوحاً في رؤيتـه لطبيعـة الحـرب الناجمـة من جهة اخرى كان الجانب العسكري للمـذهب 

 :عن مستويات تديد أقل من مستوى الناتو، اذ حدد تلك الرؤية بالنقاط الآتية
إن الحروب المقبلة التي يمكن ان تدخلها روسيا هي حروب محلية واقليمية مصدرها تمردات داخليـة  - أ

روســـيا ومصـــالحها لاخطـــار ناجمـــة عـــن  او نزعـــات اســـتقلالية لـــدول الكومنولـــث،أو تعـــرض رعايـــا
اضطرابات في دول الرابطة المستقلة، وهذا معناه أن المذهب الجديد اسقط الطابع الطبقي للصـراع 

62Fالمسلح واخذ يعترف بأن الصراعات والحروب يمكن أن تحصل نتيجة قضايا عدة

)٥٩(. 
مـــن القـــوات الروســـية ســـرعة ان طبيعـــة الحـــرب المقبلـــة ذات المســـتويات المحليـــة والاقليميـــة تتطلـــب   - ب

الانتشـــار الاســـتراتيجي وتحركهـــا ســـواء داخـــل الدولـــة او خـــارج الحـــدود حيـــث الازمـــات الناشـــئة في 
63Fمنطقة الكومنولث الروسي

)٦٠(. 
الأخذ بمبدأ الاكتفاء العقلاني في بناء القوات المسلحة خاصة التقليدية منهـا أي جعلهـا تتناسـب   - ت

طبيعــة التهديــدات الجديــدة ويتطلــب ذلــك حــتى تــدريب القــوات مــن الناحيــة العدديــة والنوعيــة مــع 
الروسية على عمليات قتالية محدودة، مما يعني أن المذهب العسكري الجديد لم يسـقط  فقـط مبـدأ 

                                                           
57)Stephen J. Blank, op.cit, pp.116-120 ( 
 (58)Julianne smith, The Nato- Russian relationship defining moment or Déjà vu?, 
center for strategic International studies, Washington, DC, November, 2008, pp. 6-9. 
 (59)Olga  I.vendina, The wars in Chechnya and their effects on Neighboring regions, by 
Bellwether publishing,Ltd, volume. 48, No. 2, 2007, pp.6-7. 
 (60)James Greene, The peacekeeping doctrines of the commonwealth of Independent 
states, JANE S Intelligence Review, vol.15, No. 4, April, 1993, pp.156-157. 



                                                                             دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسون السادسالعدد 

 ٢٦ 

العملية العمقية السوفيتية وانما أسقط أيضاً فكرة الحرب الشاملة الـتي تبناهـا المـذهب العسـكري في 
64Fالحقبة السوفيتية

)٦١(. 
قدرة القوات التقليدية على الانتشار الاسـتراتيجي في منـاطق الازمـات والقيـام بعمليـات قتاليـة إن   - ث

محــدودة يتطلــب الاهتمــام بالجانــب التقــني للقــوات مــن حيــث كو�ــا ســريعة الحركــة وصــغيرة الحجــم، 
ت فضــلاً عــن ان الاهتمــام بالجانــب التقــني ســيفتح للاســلحة التقليديــة الروســية أســواقاً جديــدة وذا

65Fأهمية بالغة للحصول على العملات الصعبة لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية

)٦٢(. 
والـتي اسـتمرت  ١٩٩٣وهكذا يتضح مما تقدم ان المذهب العسكري الروسي في ضوء وثيقة العـام 

، كــان في حالــة وضــع قتــالي ســاكن بمعــنى امتصــاص ٢٠٠٠حــتى تــولي فلاديمــير بــوتين ادارة الدولــة العــام 
مات والازمات الناجمة عن تفكك الاتحاد السوفيتي السابق دون ان يكون له القدرة للرد عليها أو الصد

66Fفشل الجيش الروسي في القضاء على التمرد في أقلـيم الشيشـان ١٩٩٦منع تكرارها، ففي عام 

، وفي )٦٣(
 ١٩٩٩العـام  أجبرت روسيا على الموافقة على مشـروع النـاتو في التوسـع نحـو الشـرق، وفي ١٩٩٧العام 

ضمت بولندا، وتشيكيا للناتو، وفي العـام نفسـه ضـرب النـاتو صـربيا آخـر معاقـل روسـيا في شـرق اوربـا، 
واعلن استقلال كوسوفو رغم المعارضة الروسية، بتعبـير اخـر تركـز اهتمـام المـذهب العسـكري الروسـي في 

يس بناؤهـا، لأن المقومـات الماديـة حقبة التسعينيات من القرن العشـرين علـى كيفيـة منـع ا�يـار الدولـة ولـ
67Fوالمعنوية للبناء اما محدودة أو ضعيفة جداً 

)٦٤(. 
لم تكـن روسـيا بأفضـل حـال، لـذا فقـد كـان مـدركاً  ٢٠٠٠عندما تولى الرئيس بوتين الرئاسة العـام 

قويــة أن اســتعادة روســيا لمكانتهــا الدوليــة هــو مــن الامــور المســتحيلة، لانــه يتطلــب اولاً بنــاء دولــة قوميــة 
قـادرة علــى حمايـة امنهــا مــن التهديـدات الداخليــة والخارجيــة، ولـذلك كانــت فــترة رئاسـته الاولى مــن عــام 

هي فترة بناء الدولة، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير، فمن الناحيـة السياسـية  ٢٠٠٤إلى العام  ٢٠٠٠

                                                           
(61)Marcel  de Haas, Russia s Military Reforms victory after twenty years of failure, 
The Hague, Netherlands Institute of  International  relations, Clingendael papers, No. 5, 
November, 2011, pp.19-20. 
 (62)Roger N.McDermott, Russias conventional armed forces and the Georgian war, 
spring, 2009, pp.4-8. 
 (63)Kimberly A.weibrecht,Esq, Evidence-based practices and Criminal defense: 
opportunities,challenges, and practical considerations, U.S department of Justice, 
national Institute of Corrections, Washington, DC, August, 2008, pp. 40-42. 
 ( 64) Julianne smith, Op.Cit, pp.7-8. 
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 ٢٧ 

ذلـك منـه إسـكات جميـع  تحولت السلطة في عهده إلى المركزيـة الشـديدة رغـم فدراليـة الدولـة وقـد تطلـب
المعارضين السياسيين من قوميين وشيوعيين، كما تطلب منه نشر تلك السلطة على جميع اراضي روسيا 

68Fفجـاءت حملتــه العســكرية الناجحــة الــتي أخمــدت التمــرد في اقلــيم الشيشــان

، ومــن الناحيــة الاقتصــادية )٦٥(
ز الطبيعــي لاســيما مــع ارتفــاع أســعارها في نجــح بــوتين في اســتثمار مــوارد روســيا الهائلــة مــن الــنفط والغــا

السوق العالميـة فتـوفرت امـوال هائلـة أسـتثمر جـزء منهـا في تحسـين الاحـوال المعيشـية للمـواطنين وتسـديد 
جميع ديون الدولة، وخصص الجزء الاخر لاعـادة احيـاء المؤسسـة العسـكرية الروسـية بعـدها أحـد اعمـدة 

لا�ا لم تعد صالحة لمرحلة  ١٩٩٣ة الامن القومي الروسي لعام بناء الدولة، وذلك عن طريق الغاء وثيق
بنــاء الدولــة واســتعادة مكانتهــا الدوليــة الســابقة، بتعبــير آخــر تطلبــت عمليــة بنــاء الدولــة طــرح تصــورات 
ورؤى أســتراتيجية جديــدة حــول مــذهب عســكري جديــد قــادر علــى حمايــة الامــن القــومي الروســي مــن 

69Fو قادر على فرض احترام الدولة على الآخرينالتهديدات الخارجية مثلما ه

)٦٦(. 
لتجســـد واقعيـــة  ٢٠٠٠وفي ضـــوء هـــذه المـــدركات والمعطيـــات جـــاءت وثيقـــة الامـــن القـــومي لعـــام 

المذهب العسكري الروسي الجديد والمستمر حـتى وقتنـا الحاضـر، لأن ادارة الـرئيس السـابق ميدفيـدف لم 
 .٢٠١٠لامن القومي الروسي للعام تلغيها بل أكدت عليها واعتمدتا في وثيقة ا

هــو امــتلاك الجانــب السياســي للمــذهب  ٢٠٠٠إن أهــم ماجــاء في وثيقــة الامــن القــومي الروســي للعــام 
العســـكري الروســـي رؤيـــة واضـــحة للتهديـــدات الفعليـــة والمحتملـــة لأمـــن الدولـــة ومصـــالحها، إذ انـــه حصـــر 

أن روسـيا تنظـر اليـوم للنـاتو كعـدو فعلـي التهديدات في حلف الناتو لدرجة تدفع أي باحث للاعتقـاد بـ
70Fولــيس كشــريك مقلــق كمــا كــان في حقبــة التســعينات مــن القــرن العشــرين

، وهــذه النظــرة الجديــدة لهــا )٦٧(
71Fأسبابا الموضوعية

)٦٨(: 

                                                           
 (65)Alexander M.Golts and Tonya L. Putnam, state militarism and Its Legacies, why 
military reform has failed in Russia, International security, voL.29, No.2,2004,pp.15-
17,and p.38. 
 (66)Jim Nichol (ed),Russian political, economic, and security Issues and U.S. Interests, 
Report for Congressional research service, 19 september, 2012, pp.3-6. www.crs.gov. 
 (67)James T. Quinlivan, Olga  Oliker,Nuclear Deterrence in Europe: Russian 
Approahes to anew environment and Implications for the united states, published by the 
Rand corporation,prepared for the united states air force, santa monica, 2011, pp.15-
18,and pp.23-25. 
 (68)George minas, Natos Relations with Russia: The Creek  proposal, Athens, June, 
2001, pp.10-13. 
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 ٢٨ 

قيام الناتو بعمليات عسكرية خارج إطار القانون الدولي وبدون موافقات من مجلس الامن ، وهو  -١
أن تعــترض عليــه لــيس لانــه يتجاهــل مكانتهــا الدوليــة ودورهــا في عمليــات  امــر لايمكــن لروســيا إلاَ 

حفظ الامن والسلم الدوليين بـل لأن جميـع هـذه العمليـات تمـت في منـاطق لروسـيا مصـالح حيويـة 
٢٠٠٣72F، والعراق العام ١٩٩٩فيها مثل كوسوفو عام 

)٦٩(. 
ليتكيــاً لتشــمل الــال الحيــوي إن عمليــة توســيع النــاتو أخــذت تتجــاوز الحــدود المرســومة لهــا جيوبو  -٢

الجديــد لروســيا والمتمثــل بمنطقــة الكومنولــث عــبر محــاولات ضــم اوكرانيــا وجورجيــا للنــاتو، ممــا يعــني 
وقـوف الحلــف امــام بوابــة روســيا ووصــول مرتكزاتــه العســكرية إلى الحــدود الروســية مباشــرة، وبــذلك 

ن نشــــر الحلــــف قواعــــده في الخلــــيج تكتمــــل عمليــــة التطويــــق الجيوبوليتكيــــة الشــــاملة لروســــيا بعــــد ا
وافغانســتان والعــراق وجمهوريــات اســيا الوســطى، فضــلاً عــن قواعــده الموجــودة في دول شــرق اوربــا، 
ــــــو  ــــــة الشــــــطرنج أو اوراســــــيا الــــــتي اشــــــار اليهــــــا زبيغني وعندئــــــذ لايكــــــون لروســــــيا أي مجــــــال في لعب

73Fبريجنسكي

)٧٠(. 
ض دول اوربـا الشـرقية الـتي انضـمت إليـه، قيام حلف الناتو بنشر مفردات الدرع الصاروخي في بع -٣

مثــل نشـــر رادارات متطـــورة جــداً مضـــادة للصـــواريخ في تشــيكيا، وبطاريـــات مضـــادة للصـــواريخ في 
بولنـــدا، وعـــدَت روســـيا ذلـــك تديـــداً خطـــيراً جـــداً لأمنهـــا القـــومي وإخـــلال بـــالتوازن الاســـتراتيجي 

علـــى التســـديد بالضـــربة النوويـــة الثانيـــة  النـــووي العـــالمي، اذ ا�ـــا ســـتؤدي إلى فقـــدان روســـيا القـــدرة
الانتقامية الثأرية، لاسيما ان مفردات هذا الـدرع الصـاروخي تتضـمن ايضـاً عسـكرة الفضـاء بعـدد  
كبير من الاقمار الصناعية القادرة على اكتشاف الصواريخ الروسية سواء المنطلقـة مـن الغواصـات 

يـة، وبعبـارة مختصـرة فـإن مفـردات الـدرع الصـاروخي او القواعد البرية المتحركـة وتـدميرها بدقـة متناه
تريــد اســقاط قــدرة روســيا لــيس في الهجــوم النــووي الاســتباقي فقــط وانمــا في الــرد النــووي الانتقــامي 

                                                           
 (69) Clara Portela, Humanitarian Intervention, Nato and International Law, The 
Report is published by the Berlin Information center for transatlantic security ,Berlin, 
December, 2000, p4. 
 (70)Sergiy Tolstov, Dimensions,opportunities and Benefits of Ukraine- NaTo Relations: 
Impact of Nato Enlargement on Ukraines foreign policy process, Institute of world 
economy and International Relations, National Academy of sciences of Ukraine, 
Ukraine,28 June,2001,pp.64-68. 
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 ٢٩ 

عنــدما تتعــرض روســيا نفســها لهجــوم اســتباقي، وبــذلك تكــون قيمــة او معادلــة الصــواريخ الروســية 
74Fالاستراتيجية صفرية

)٧١(. 
علــى تجديــد معاهــدة خفــض الاســلحة التقليديــة في اوربــا  ١٩٩٩توقيــع عــام رفــض حلــف النــاتو ال -٤

بين حلفي الناتو ووارشو، لاسيما ان روسيا كانت قـد خفضـت العديـد  ١٩٩٠المعقودة منذ عام 
مـن مكونـات قـدرتا التقليديــة وفقـاً لهـذه المعاهـدة، في حــين بالمقابـل لم يتخـذ النـاتو أي أجــراءات 

تجديد هذه المعاهدة ليؤكد لروسيا سعي النـاتو لتحقيـق التفـوق عليهـا لـيس مماثلة، ثم جاء رفضه ل
فقــط في القــدرات النوويــة وانمــا في القــدرات التقليديــة أيضــاً، وهــو مــادفع بــوتين لاعــلان انســحاب 

، ومن جهة اخرى إذا كانت روسيا قد أخذت وفقـاً لتحليلنـا )٧٢(75F ١٩٩٠روسيا من معاهدة العام 
ه اكبر تديد لامنها القومي ومصالحها الحيوية فا�ـا رسميـاً مازالـت تعـده شـريكاً تنظر للناتو على ان

في مواجهة اخطار مشتركة قد تدد الطرفين كالارهاب الدولي، وانتشار اسلحة الدمار الشامل في 
مناطق قريبة من روسيا مثل أسـيا الوسـطى او الشـرق الاوسـط وهـو ماحفزهـا لعقـد قمـة رومـا عـام 

نــاتو لمكافحــة الارهــاب، بيــد ان الشــراكة الرسميــة شــيء والواقــع الموضــوعي شــيئاً اخــر مــع ال ٢٠٠٢
فمنـــذ الهجـــوم غـــير المســـبوق للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة وأعضـــاء في حلـــف النـــاتو علـــى العـــراق 

، أخذ المذهب العسكري الروسي يضع خطوطاً حمراء على قضايا لايتهادن ٢٠٠٣واحتلاله عام 
أوكرانيــــا وجورجيـــا إلى حلـــف النـــاتو، والملــــف النـــووي الايـــراني، وتغيـــير النظــــام فيهـــا مثـــل أنضـــمام 

السياســـــي في ســـــوريا، فضـــــلاً عـــــن القضـــــية المركزيـــــة وهـــــي نشـــــر الـــــدرع الصـــــاروخي في دول أوربـــــا 
76Fالشرقية

، هـذه الخطـوط الحمـراء ربمـا ستتضـح لنـا بشـكل أكـبر عنـدما نسـتعرض بعـض الاحكـام )٧٣(
والوثــائق  ٢٠٠٠للمــذهب العســكري الروســي وفقــاً لعقيــدة العــام  الــتي مثلــت الجانــب العســكري

 :الاخرى التي اعتمدت عليها ومنها

                                                           
(71)NaTo decides to activate missile shield despite Russian threats, by Agence france 
presse,20 may, 2012. www.rawstory.com/rs/20/5/2012.,p.1. 
 (72)Michael Brzoska (ed),prospects for  arms control in Europe, Institute for peace 
research and security policy at the university of Hamburg,November, 2011, p.7-8. 
 (73)R. Craig Nation, NaTos relations with Russia and Ukraine, Director of Russian and 
Eurasian studies U.S Army war College, pennsylvaniam June, 2000,pp.22-27.And 
Look:Riccardo Alcaro and Erik Jones, European security and the future of transatlantic 
Relations, published by Edizioni Nuova culture for institute affairs International, 
Roma,April, 2011,p.41-43. 
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 ٣٠ 

منحت هذه الاحكام حق روسيا في استخدام سلاحها النووي لصد أي عـدوان يقـع عليهـا او  -أ
الــتي قصــرت اســتخدام الأســلحة النوويــة ضــد توســيع ١٩٩٣يهــدد مصــالحها، فخلافــاً لوثيقــة العــام 

وسعت من دوائر هذا الاسـتخدام ليشـمل كـل التهديـدات الـتي قـد  ٢٠٠٠، فإن وثيقة العام الناتو
تتعــرض لهــا روســيا ســواء كانــت صــادرة مــن النــاتو او مــن قــوى محليــة او أقليميــة وبغــض النظــر عــن 
طبيعــة هــذه التهديــدات ان كانــت نوويــة أو تقليديــة، فــالمهم ان قناعــة روســيا بــأن التهديــدات تمــس 

77Fومي الروسي فستبادر على الفور باستخدام الاسلحة النوويةالامن الق

)٧٤(. 
حـــــول حـــــق روســـــيا في النشـــــر  ١٩٩٣ماجـــــاء في وثيقـــــة العـــــام  ٢٠٠٠أقـــــرت وثيقـــــة العـــــام  -ب

الاســتراتيجي لقواتــا التقليديــة لمواجهــة الازمــات الــتي تــدد الأمــن الروســي ســواء كانــت صــادرة مــن 
الشــرقية، بــل ان الوثيقــة وســعت مــن البعــد الجيوبــوليتكي منطقــة الكومنولــث الروســي أو دول اوربــا 

لاستخدام القوة التقليدية الروسـية ليشـمل التـدخل في منـاطق بعيـدة إذ طلبـت منهـا الامـم المتحـدة 
حفظ السلام في تلـك المنـاطق، بمعـنى يجـب أن يكـون ذلـك الاسـتخدام البعيـد شـرعياً ومسـتنداً إلى 

دام الوقــائي والاســتباقي الــذي يمثلــه المــذهب العســكري قــرارات مجلــس الامــن علــى عكــس الاســتخ
78Fالأمريكي

)٧٥(. 
والوثـــائق اللاحقـــة حـــق روســـيا في تطـــوير قـــدراتا العســـكرية  ٢٠٠٠أقـــرت وثيقـــة العـــام  -ج

التقليدية وغير التقليدية بما يتناسـب مـع طبيعـة التهديـدات الـتي أشـار اليهـا الجانـب السياسـي 
التطوير قد بدأت فعلاً منذ ولاية بوتين الثانية ومازالت  للمذهب العسكري، ويبدو ان عملية

٢٠٢٠79Fمســـتمرة حـــتى العـــام 

، وقـــد شملـــت عمليـــة التطـــوير  صـــنوف القـــوات البريـــة والجويـــة )٧٦(
والبحرية والصواريخ سواء كانت هجومية ام دفاعية، حيث أدخلت روسيا أجيالاً جديدة من 

مـــزودة بأســـلحة متقدمـــة تقنيـــاً وقـــادرة علـــى الـــدبابات والمـــدرعات الصـــغيرة الحجـــم والســـريعة و 
، والـدبابات المتوقعـة  BMB3، ومدرعـة  T90الوصول إلى مناطق الازمات مثل دبابات 

                                                           
 (74)Jim Nichol,Russian military Reform and defense policy, by Congressional Research 
service, 24 August, 2011,p.4. 
 (75)Ingmar Oldberg ,Russia s Great power strategy under putin and medvedev, 
published by Swedish Institute of International affairs, No.1, Stockholm, June, 2010, 
pp.15-17. 
 (76)Marcel de Haas, Op.Cit,pp.19-20. 
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 ٣١ 

، وجوياً تم تجهيـز الجـيش الروسـي بطـائرات  T92-T94للدخول في الخدمة مستقبلاً مثل 
رائعـــة في ذات المنـــاورات ال  29، أضـــافة لطـــائرة ميـــغ 35، ميـــغ 35حديثـــة مثـــل  ســـاخوي 

غواصـــات تعمـــل ) ٨(حـــاملات طـــائرات، و) ٦(وبحريـــاً تم تزويـــد الاســـطول الروســـي بــــ. الجـــو
بالطاقة النووية، اما في مجال الصواريخ فقد تم تجهيز القوة الصاروخية الروسية باجيال جديـدة 

الــذي يحمــل  ٢٤أراس  -م -مــن الصــواريخ البالســتية الهجوميــة بعيــدة المــدى مــن طــراز تويــول
نووية عدة، فضلاً عن إدخال نظام راداري صاروخي متطور جداً أطلقـت عليـه روسـيا  رؤوس
، وهــو نظــام دفــاعي قالــت عنــه روســيا انــه قــادر علــى تــدمير مفــردات )٢م١٢أس أس ( أســم

80Fالدرع الصاروخي الامريكي بدقة كبيرة

)٧٧(. 
مارســــات ومـــن جهــــة اخـــرى أخــــذت روســـيا منــــذ ولايـــة بــــوتين الثانيـــة القيــــام بـــبعض الم      

العســكرية الــتي تـــدف إلى إثبــات قـــدراتا العســكرية لـــيس فقــط في مجـــال الاســتخدام الفعلـــي 
للقـــوات كمـــا حصـــل في الحـــرب الجورجيـــة وانمـــا ايضـــاً المنـــاورات العســـكرية الهادفـــة إلى اثبـــات 
القدرة علـى الـردع او حـتى إثبـات إن للمـذهب العسـكري الروسـي مـديات جيوبوليتكيـة أبعـد 

منطقة الكومنولث، ومثال على ذلك رفع العلـم الروسـي في منطقـة المحـيط المنجمـد بكثير من 
الشمالي وهذا يعني أن دول البلطيق الثلاث القريبة من المحيط هي ضمن الـال الجيوبـوليتكي 

، وإعـــادة تحليـــق طائراتـــا الاســـتراتيجية النوويـــة ٢٠٠٤الروســـي رغـــم انضـــمامها للنـــاتو العـــام 
يط الاطلســي والهــادي مثلمــا كــان الامــر في الحقبــة الســوفيتية لتثبــت بشــكل مســتمر فــوق المحــ

81Fللولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو ا�ا لاعب فاعـل في الاجـواء والفضـاء الخـارجي

)٧٨( ،
ثم مناوراتا العسـكرية الكبـيرة مـع الصـين ومنظمـة شـنغهاي للامـن الاقليمـي، لتؤكـد مصـداقية 

نج الاوراســـية، ويــدخل ضــمن مجـــال هــذه اللعبـــة نجاحهــا في دفـــع ا�ــا حاضــرة في لعبـــة الشــطر 
بعض دول اسيا الوسطى لالغاء القواعد العسكرية الامريكية المتواجدة علـى اراضـيها أو عـدم 

والوجـــود  ٢٠٠٩تجديــد عقودهــا، ثم ان مناوراتـــا العســكرية البحريـــة مــع فنــزويلا وكوبـــا العــام 

                                                           
 (77)Ibid, pp.12-15. 
 (78)Stanislav  Tkachenko, The military cooperation of the CIS countries and Nato, Nato 
Institutional research fellowship, Petersburg state university, Russian federation,June, 
2001,pp.27-31. 
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 ٣٢ 

توســط وقاعدتــه الرئيســة في مينــاء طرطــوس الســوري هــو المســتمر لأســطولها الحــربي في البحــر الم
ايضــاً للدلالــة علــى ان المــذهب العســكري الروســي يمتلــك بعــداً جيوبوليتكيــاً بحريــاً إلى جانــب 

82Fالابعاد البرية والجوية المشـار اليهـا سـلفاً 

يثـير هـذا التحـول في مضـامين المـذهب العسـكري . )٧٩(
ل نظـــرة القيـــادة الروســـية السياســـية والعســـكرية تســـاؤلاً مهمـــاً حـــو  ٢٠٠٠الروســـي بعـــد العـــام 

لطبيعـة الحـرب المقبلـة الـتي يمكـن ان تخوضـها روســيا سـواء مـن حيـث نطاقهـا، محليـة، أقليميــة، 
83Fنوويـة –دولية، أو من حيـث مسـتوياتا تقليديـة 

والحقيقـة إن المـذهب العسـكري الروسـي . )٨٠(
عليــــه، بيـــد ان تحليــــل مفـــردات هــــذا لم يتطـــرق لهـــذا الموضــــوع أو أن هنـــاك نوعــــاً مـــن الســـرية 

المذهب من حيث توسيع مصادر التهديدات الفعلية والمحتملة للامن القومي الروسي وادخال 
٢٠٢٠النــاتو علـــى قمتهـــا، ثم التطــوير المســـتمر للقـــدرات العســكرية الروســـية حـــتى العـــام  84F

)٨١( ،
مـديات أبعـد مـن منطقـة  فضلاً عن المناورات العسكرية الروسية في السنوات الاخيرة واتخاذها

الكومنولث تدلل على ان روسيا بدأت تخطط لخوض حروب أبعد مـن نطـاق الحـروب المحليـة 
بكثير وربما تكون أقليمية مـع النـاتو بحيـث تشـمل منطقـة شـرق اوربـا مـثلاً، او حـتى عالميـة إذا 
 مـــا تـــوفرت لهـــا ظـــروف مناســـبة لخـــوض مثـــل هـــذه الحـــرب العامـــة كوصـــول قـــدراتا العســـكرية

وخاصة التقليدية إلى مستوى يمكنها من تحمـل أكـلاف مثـل هـذه الحـرب، او تطـور علاقاتـا 
مع الصين ودول اخرى مثل ايـران، والهنـد إلى حـد التحـالف الاسـتراتيجي، لاسـيما اذا علمنـا 
ان الصــــين تشــــعر بــــالقلق الامــــني مــــن وجــــود القواعــــد العســــكرية الامريكيــــة في منطقــــة آســــيا 

ت الــــدرع الصــــاروخي الامريكــــي واحتمــــالات نشــــره في مــــديات هــــذة الوســــطى، ومــــن مفــــردا
85Fالمنطقة

، فضلاً عن ان القيادة السياسية والعسكرية الروسية تسعى ليس فقط لبناء الدولـة  )٨٢(

                                                           
 (79)Alexander frost, The collective security treaty organization, the shanghai 
cooperation organization, and Russia s strategic goals in central Asia- Caucasus 
Institute and silk Road studies program, vol.7,No.3,October, 2009, pp.2-18. 

 .www.sauress.com.29/8/2010,p.1-3:ازمة الفترة الانتقالية ..روسيمحمد عبد الله يونس، القطب ال:وكذلك أنظر
80)Roger N. Mcdermott,Russias Convensional military, op.cit, pp2-3.( 
)James T.Quinlivan, Olga Oliker, Op.Cit, pp.23-25.  81  (  
 (82)Isabelle francois, the united states, Russia, Europe, and security: How to address 
the “unfinished Business″ of the post - Cold war Era, Institute for national strategic 
studies transatlantic perspectives, National defense university press, Washington, 
D.C,No.2, April, 2012,pp4-6. 
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 ٣٣ 

القومية وانما استعادة مكانتها الدولية السابقة، لذا فـإن احـد العناصـر المحفـزة لهـذه المكانـة هـو 
قـدرة علـى التخطـيط والاعـداد لحـروب كـبرى، لأن روسـيا ليسـت امتلاك مذهبها العسكري ال

دولة صغيرة ذات إمكانيات محدودة لتخطط لحروب محلية، وانما هي دولة كبرى حتى قبل ان 
، وتمتلـــك مكونـــات وعناصـــر قـــوة شـــاملة ١٧٧٦تتأســـس الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة العـــام 

لعالمية الاولى والثانية وتخرج منها وهي مكنتها من تحمل جميع الحروب التي خاضتها كالحرب ا
إن تفكـك الاتحـاد السـوفيتي السـابق خطـأ : الاقوى، وربما هذا هو ماقصده بوتين عندما قال 

اسـتراتيجي وان عليـه مسـؤولية تصـحيح هـذا الخطـأ، أي إعـادة بنـاء الدولـة واسـتعادة مكانتهـا 
86Fالدوليـــة

بل لـــيس بالضـــرورة ان تكـــون ثم ان هنـــاك حقيقـــة مهمـــة وهـــي ان حـــروب المســـتق. )٨٣(
ايديولوجية لتعطي للحرب ذلك الطابع الواسع للحـروب المقبلـة، فتعـارض المصـالح الماديـة هـو 
ايضاً يعطـي للحـروب هـذه السـمة، ومثلمـا كانـت الحـرب العالميـة الاولى والثانيـة علـى المصـالح 

إمـدادات الطاقـة،  الاستعمارية والالات الحيوية الكبرى، فإن حـروب المسـتقبل سـتكون علـى
ـــة العظمـــى الـــتي تســـيطر علـــى هـــذه  ونزاعـــات الجغرافيـــة الجديـــدة حـــول مصـــادر الميـــاه، والدول
المصــادر كالولايــات المتحــدة الامريكيــة ســتدفع بالــدول الكــبرى امــا إلى إقناعهــا بالمشــاركة في 

بدى هذه المصادر وإذا فشلت في ذلك فليس أمامها سوى المقاومة والتحدي، ومن هنا قد يت
شـــبح الحـــروب الكـــبرى ســـواء أقليميـــة او عالميـــة وســـتكون روســـيا والصـــين طـــرفين فيهـــا، لأن 
حاجاتمــا مــن أمــدادات الطاقــة والمــوارد المائيــة ســتتفاقم بعــد عقــدين مــن الــزمن عندئــذ يجــب 
علـــى روســـيا ان تخطـــط لحـــرب واســـعة، لأن هـــذه المصـــادر أمـــا قريبـــة منهـــا في آســـيا الوســـطى 

87Fعنها كالشرق الاوسط وشمال إفريقيا والقوقاز، او بعيدة

)٨٤(. 
نوويــة، فــان حــروب المســتقبل كمــا يقــول  –أمــا مــن حيــث مســتويات الحــرب المقبلــة تقليديــة      

الجنرال الروسي محمود غارييف رئيس الاكاديميـة الروسـية للعلـوم العسـكرية سـتكون تقليديـة ولكنهـا 
ى الحشــــد الهائــــل للقــــوات والاليــــات ليســــت مــــن نمــــط حــــروب العــــالم الصــــناعي الــــتي اعتمــــدت علــــ

الميكانيكيـــة والمدرعـــة، وانمـــا علـــى الـــذكاء الصـــناعي لهـــذه القـــوات أي علـــى الثـــورة العلميـــة لاجهـــزة 
                                                           

(83)Alexander M.Golts, state militarism and its Legacies, Op.cit, pp.28-29. 
 (84)Harriet Bigas (ed), The Global water Crisis: addressing on urgent security Issue, 
united Nation university and Inter Action council, Canada, 2012, pp.11-12. 
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 ٣٤ 

88Fالمعلومــــات والاتصــــالات والعقــــول الالكترونيــــة والاقمــــار الصــــناعية والانــــذار المبكــــر

، وحيــــث أن )٨٥(
وحلـف النـاتو في هـذا الـال، لـذلك كانـت  روسيا مازالت متخلفة عن الولايات المتحـدة الامريكيـة

مضطرة ان تعلن في مذهبها العسكري الجديد الاسـتخدام الاولي للاسـلحة النوويـة في الحـرب لكـي 
تردعهمـــا عــــن تـــوريط روســــيا في حــــرب ذكيـــة قبــــل ادخـــال هــــذا الــــذكاء الصـــناعي لصــــنوف قواتــــا 

يــد روســيا أن تقــول للولايــات المتحــدة التقليديــة ســواء كانــت بريــة او بحريــة او جويــة، بتعبــير آخــر تر 
الامريكيــــة وحلــــف النــــاتو ان الــــثمن السياســــي والعســــكري المترتــــب علــــى تــــدمير الجــــيش الروســـــي 
بالاسلحة الذكية قد لايوازي الاكلاف السياسية والعسكرية المترتبة على تدمير شرق اوربا او غربـا 

ا انــه لايــوازي ثمــن تصــعيد الحــرب مــن او حــتى عــدة مــدن امريكيــة بالاســلحة النوويــة الروســية، كمــ
مستواها التقليدي الذكي إلى المستوى النووي فعنـدما تتحـول الحـرب منـذ بـداياتا إلى نووية،عندئـذ 

89Fلـــن يكـــون للاســـلحة التقليديـــة الذكيـــة أي قيمـــة في تحقيـــق الاهـــداف السياســـية والعســـكرية

إن . )٨٦(
لنوويــــة في الحـــــرب التقليديــــة بقــــدر مـــــا الطروحــــات الروســــية بصــــدد الاســـــتخدام الاولي للاســــلحة ا

أسقطت المبدأ السوفيتي في عدم الاستخدام الاولي لهذه الاسلحة، فإ�ا على الأرجح قـد أسـقطت 
حــتى طبيعــة الاهــداف للضــربة النوويــة الاولى، ففــي الحــرب البــاردة ولغــرض ادامــة اســتراتيجية الــردع 

الاتحـــاد الســـوفيتي قســـمت الاســـلحة النوويـــة إلى النـــووي المتبـــادل بـــين الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة و 
قـــوات ضـــربة أولى او هجوميـــة توجـــه نحـــو القـــوة النوويـــة المعاديـــة بغيـــة تـــدميرها، وقـــوات ضـــربة ثانيـــة 

90Fانتقامية توجه بعد الضربة الاولى نحو المدن والمراكز الحيوية للطرف المعادي

ولكن على ما يبدو . )٨٧(
لم يعـــد يأخــــذ بـــذا التقســـيم فأعلانــــه بـــان روســـيا ســــوف  أن المـــذهب العســـكري الروســــي الجديـــد

تستخدم الاسلحة النووية لصد أي عدوان يقع عليها اوعلى مصالحها، معناه ان روسيا تخشى منذ 
البداية الدخول في مواجهة تقليدية ذكية مـع حلـف النـاتو تكـون فيهـا خسـارتا مؤكـدة، أذ انـه مـن 

النوويـة الاسـتراتيجية لصـد عـدوان تقليـدي ذكـي ملـتحم غير المنطقي ان تسـتخدم روسـيا أسـلحتها 
مع القوات الروسية بصورة قد تؤثر سلباً على هـذه القـوات، وعليـه الأرجـح اسـتخدامها ضـد المـدن 

                                                           
 (85)M.G. MuLLen, Joint operations, Joint publication 1, doctrine for the armed forces 
of the united states, 11 August, 2011, pp. 12-14. 
86)Stephen J. Blank, Op.Cit, pp. 116-120.( 
(87)Henry D. Sokolski, Op.Cit, pp. 155-158.   
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 ٣٥ 

91Fوالمراكــز الحيويــة للخصــم

، بعبــارة أخــرى ربمــا تريــد روســيا وفقــاً لهــذا التحليــل ان تقــول للولايــات )٨٨(
ان الحروب التقليدية الذكية قد تكون ناجحة مع قوى أقليمية مثل المتحدة الامريكية وحلف الناتو 

العـراق وسـوريا وايـران ولكنهـا مــع روسـيا سـتكون بمثابـة عمليـة انتحــار جمـاعي منـذ البدايـة، ومــن ثم 
 .على واشنطن والناتو التراجع عنها أو عدم الاخذ با مع روسيا

 الخاتمة
توصـلنا ) هب العسكري الروسـي بـين الماضـي والحاضـرقراءة في المذ(وفي ختام بحثنا الموسوم بـ 

إلى مجموعـة مــن الاســتنتاجات الرئيسـة الــتي تؤشــر لنـا خصــائص المــذهب العسـكري الروســي لمرحلــة 
 :مابعد انتهاء الحرب الباردة والمتمثلة بالنقاط الآتية

حصــول تبــدل في الاحكــام السياســية للمــذهب، إذ إن الأهــداف السياســية والعســكرية  -١
ترســم وفقــاً للظــروف الموضــوعية الداخليــة والخارجيــة الــتي مــرت بــا روســيا منــذ  اخــذت

انتهاء الحرب الباردة وطبيعة التهديدات التي يتعرض لها الامن القومي الروسي والحروب 
المحتملــة الــتي يمكــن أن تــدخلها روســيا بعــد ان كانــت هــذه الاحكــام تصــاغ وفقــاً لتعــاليم 

 .قبة السوفيتية، أي انه اصبح مذهباً واقعياً أكثر مما هو مؤدلجاللينينية في الح -الماركسية
تبــني المفهــوم القــومي للامــن الــذي يشــمل أراضــي روســيا ومصــالحها في الخــارج بــدلاً مــن  -٢

 .المفهوم العالمي للأمن الذي كان يغطي كل المنظومة الاشتراكية
اً طبقية مثلما كان ان الحروب التي ستدخلها روسيا في المستقبل سوف لن تكون حروب  -٣

الامر في الحقبة السوفيتية وانما هي حروب متعددة المصادر، وقد تأخذ نطاقـات  عالميـة 
او أقليميــة او محليــة ومســتويات تقليديــة ونوويــة في حــين كــان الســوفيت يخططــون فقــط 

 .لحرب عالمية شاملة

                                                           
 (88)Simon  Saradzhyanm Russia s Non- strategic Nuclear weapons in their current 
configuration and posture: Astrategic asset  or Liability, belfer center for science and 
International affairs and John f, kennedy school of government Harvad university, 
Cambridage, January, 2010, pp.9-11. 



                                                                             دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسون السادسالعدد 

 ٣٦ 

توقعــة، ولــذلك أن بنــاء القــوات المســلحة الروســية يجــب ان يــتم وفقــاً لطبيعــة الحــروب الم -٤
) النوعي( يجب أن لايشمل فقط الجانب العددي للقوات وانما الاهتمام بالجانب التقني

 .أيضاً، لاسيما ان حروب المستقبل التقليدية ستكون ذكية
ان الاسلحة النووية الروسية ستكون لها الاولوية في أيه حروب مستقبلية تدخلها روسـيا  -٥

ة، أي ا�ــا ســتكون وســيلة قتاليــة منــذ البدايــة وليســت سـواء كانــت محليــة، أقليميــة، عالميــ
 .وسيلة ردعية مثلما كان الامر في الحقبة السوفيتية

وتأسيســاً علــى الفقــرة الســابقة فــأن الاســلحة النوويــة الروســية ســتكون هجوميــة في حالــة  -٦
إسقاط روسـيا تقسـيم تلـك الاسـلحة إلى أسـلحة ضـربة أولى، وأسـلحة ضـربة ثانيـة، أي 

واقـــــع إطـــــلاق الصــــواريخ الإســـــتراتيجية ســـــواء كانــــت بريـــــة ثابتـــــة او متحركـــــة  ان جميــــع م
كالغواصــــات والطــــائرات الاســــتراتيجية وســــكك الحديــــد المتحركــــة ســــوف تكــــون مهيــــأة 
للمبــادرة بالضــربة الاولى الاســتباقية، وعندئــذ ســيتعذر علــى الــدرع الصــاروخي الامريكــي 

بكثافة عددية هائلة، ولابد ان تفلت تدمير جميع صواريخ هذه الضربة الاولى إذا كانت 
 .منها مجموعة تصيب اهدافها في المدن والمراكز الحيوية للخصم
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Abstract 
            This research deals with the military doctrine during the former Soviet 
Union era. It highlights the major aspects related to the Russian philosophy 
of military doctrine after Cold War, and the important changes that have 
occurred on it, which resulted in establishing a new military doctrine that 
may converge or intersect with the Soviet military doctrine in some visions 
and strategic perceptions. These strategic changes contributed in the 
formation of a new Russian doctrine that reinforced the strategic perceptions 
of the Russian decision-maker about the expansion of defense strategy and 
protect the interests of Russia politically and economically to restore Russia's 
international and regional status and to return strongly in the formation of a 
multipolar world.  


